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بسم الله ال رحمن الرحيم 


المد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكل التسلم » على سيدنا مد 
خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين . 

٠: وبعد‎ 

فهذا الكتاب مختصر مفيد , نمه أبحاثاً تتعلق بالصلاة على النى 
صلى الله عليه وسل » من حيث أحكامّها » وفضائلّها » وفوائدها » وبعض 
أسارها فخ :ذكر الآدلةعل ذلك من الأحاديك السوكة :والاتاز 
المرويّة . 

وقد حاولت الأقتصار والاختضار زغبة التشاط فق قراءته: ونتابشه » 
وسجاعدة للفو المؤشة عل تطميمة: 

ولاقو الواعا سن اول الحا مه عارك ان فيك يفا الضاذة 
على الني صلى الله عليه وآله وس » وبأسرارها وأنوارها » فإنه لا يستطيع 
ذلك م وك عا درك كله لاتترلف كله 

وقد ذكرت في هذا الختصر مايعلّم الجاهل » ويذكّر الغافل » وينهض 
جيه الضالد العامل: 

ولعل قارئ هذا الكتاب يذكرني بدعوة صالحة أنتفع بها وينتفع ها 
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ذلك لأن الني صلى الله عليه وسلم قال :« مّن دعا لأخيه بظهر الغيب 
قال اتلك الوكل يم امي تولك كله و1 


وإنني أسأل الله تعالى القريب المجيب باسمه العظيٍ الأعظم » وبنور 
وجهه الكري الأكرم ٠‏ وبحبّه لسيدنا عمد صلى الله عليه وسلم ؛ أن يَتغمّدنا 
ومّن قرأ هذا الكتاب أو نظر فيه : بالرحمة والغفران » وأن يُفيض علينا 
وعليه سحائب الإحسان والرضوان ٠‏ وأن. يكشف الحجب عن البصائر 
والأضار انقح الاحران وتشاعد الاموار ع هذه الندا نوف كلتك 
الدار؛ وأن يجعلنا فن رُفقاء حبيبنا وشفيعنا وروح أرواحنا السيسد 
امحتارء صلى الله عليه وسم في دار القرار» فضلاً من الله تعالى العزيز 
الغقار . امين . 


حول معاني قوله تعالى 

« إن الله وملائكته يُصَلُوْنَ عق البو ياأيها الذين آمنوا 
صِلّوا عليه وسلّموا تسلهاً 4 

والكلام عن ذلك له وجوه متعددة : 


الوجه الأول : 
أن هده الأنة الكرقة | فهلت عل الل ارد عر لامر فانيا : 


أما الخبر فإن الله تعالى أخبر عباده في هذه الآية الكرية بمنزلة هذا 
البي الكريم صلى الله عليه وسلم عنده في الملا الأعلى ».بأنة يضلّي عليه 
عند المقرّبين هناك » وأن الملائكة كلّهم يصلون. عليه » وما ذاك إلا لفضله 
صلى الله عليه وسلم عند ربه » وعلوٌ مقامه وشرف قدره في الملا الاعلى . 

ثم أمر سبحانه أهل العا الأدى بالصلاة وبالتسلم علينه » وذلك 
ليجع له الثناء والتكري والتعظيم من أهل العالّمين : العلوي والدنياوي 
جميعاً » وقد ابتَّدِى الخبر ب :9 إن » لتأكيد الخبر ونيان عظّمه. - 2 - 


وقد قال بعض أهل التحقيق : إن الآية الكرية مشمّلة على خبرين : 
كا أشمّل آخرها على أمرين عظيين : 


ا 


اما اكرام 

فالأول : هوالخبرعن جناب رب العزة » وهو الله الكبير المتعال , 
بأنه هو يصلّي على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وس . 

والخبر الثاني : هو عن ملائكة الله تعالى » بأنهم يصلون على هذا النني 
الكريم صلى الله عليه وسلم . 

فالتفدين: إن الله يضلى عل النى. +.وإن-ملائكته يصلون على 
النى » وسببٌ هذا التفدير هو اختلاف حقيقة الصلاتيّن : صلاة الله 
تعالى » وصلاة ملائكته ؛ فيإن صلاة الملائكة ليست هي كصلاة رب 
الغالمين مرولا متايه بيتهها + 


وأصا مَن جعل قوله تعالى : « يصلون على النبي » خبراً عن الله 
وملائكته : فذلك من باب إطلاق المشترك على أفراده الختلفة » أو من 
باب عموم اجاز » ولكن القول الأول أبلغ ؛ وللناس فيا يفهمون مذاهب . 

وعلى كلا التقديرين : فإن الله تعالى يُعلن لعبادة كلهم فضل هذا 
النى الكريم صل الله عليه وس » وشرف منزلته وكرامته عنده » فهو 
سبحانه يعلن ذلك في الملا الأعلى » وينزل هذا الإعلان إلى عالم 
السموات , ثم إلى عالم الأرض » فيدوّي هذا الإعلانُ في جميع الأكوان , 
وتسجّل هذه الآيات في صفحات الكائنات . إعلاماً بأن هذا النبي الكريم. 
صلى الله عليه وسلم ؛ له شأن عظم عند رب العرش العظيم . 

وذلك أن الله تعالى هو يصلي على هذا النني صلى الله عليه وس , 
لترايفنا لس كوف قود لها سحلي و اقزه لتك الله تساك 
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يصلون على هذا الني صلى الله عليه وسلم ‏ تشرّفا بالصلاة عل فلعفتوتر ا : 
وانصباغاً بأنوارها 2 وانغماساً 2 أدزارها . 


تهاعنا كنا تهم أهل اللا الأدق بذللك امقاست قلوني م بوجركت 
هممهم وعزائهم » لنيل شرف الصلاة على هذا الني الكريم صلى الله عليه 
وسم » ونيل فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ؛ والاقتبباس من 
أنوارها ‏ والامتلاء من أسرارها » فنادى منهم لسان الحال المعبّر عن 
حقيقة ماهم عليه : يارب ائذن لنا أن نتشرّف بالصلاة على هذا الني 
الكريم صلى الله عليه وسم , الذي تشرفت الملائكة بالصلاة عليه صلى الله 


افجاء النداء الإلهي بقوله تعالى :2 يا للتنبيه .2 أيُّها #, 
بالتا بية:+:وذلكا ليكون أقوى في التنبيه » لتلقي الأمر الذي يرد بعده , 
قال بوعافة از تواانها الذ تن امنوا ساو اعلنه وجلمرا ستليا © تكن 
ذلك من باب التشويق ثم التذويق » والشوق إذا تقدم على الذوق يكون 
التذوق أل وأقبل » وأحلى وأعلى عند صاحب الذوق » جعلنا الله تعالى 
متو + 

ومن المعلوم عند عاماء اللغة العربية أن ( يا ده 
البعيد . وأما القريب فيناتى بالهمزة أو ب ( أي ) » ولكن ( د 


ينادى ها القريب . لتنزيله منزلة البعيد . وذلك : 


إها لعلو مرثبة المنادئ وعظم قندره.: ومن ذلك تداء الحق عساده ب 
0 ْ 


وإما لعلو مرتبة المناتى : ومن ذلك قول العبد : ( يارب ) . 

وإما من باب تنزيل المنادى القريب لغفلته وسبوه منزلة من بَعُد . 

وقد كثر النداء في القرآن المجيد ب «# ياأيها » المشملة على هاء 
التنبيه » لان ماينادي الله تعالى به عباده من : أوامره ونوأهيه » ووعده 
ووعيده 2 هي أمور عظام ؛ وخطوب جسام » يجب عليهم أن يتيقظوا 
لها ء ويميلوا بقلوهم إليها » فاقتضت الحال أن ينادَوا بآكد النداء وأبلغه 
فإن قولك : ( ياأأيها الرجل اتق الله تعالى ) أقوى وأبلغ من قولك : 
( يارجل اتق الله تعالى ) قال الله تعالى : « ياأيها الذبن آمنوا اذكروا 
الله > . وقال : ا ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله » وقال : « ياأها 
الذين أمنوا صلوا عليه وساموا تسلها » . 

هذا وإن تعليق النداء على صفة الإيمان في قوله تعالى 9 ياأيها الذين 
أمنوا: عافية الخث الدية عل امتغال الأمن الواره بق النداء وروا “ذلك 
هو مقتضض إيانهم الذي اعتقدوه » ودينهم الذي التزموه-: فن ترك هذا 
الامر وتخلف عنه فقد خدش إيمانه وعرّضه للخطر ء وهذا نظير قوله 
تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجّدوا واعبّدوا ريّك وافعلوا الخير 
لعلم تفلحون » ونظير قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كتب عليك 
الصيام > الآية » ونظير قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة » الآية » وفيه تنبيه إلى أن قضية امتثال أمره تعالى في 
قوله ! صلوا عليه » هي قضية إيمان » وليست هي قضية امتنان على 
هذا الني الكريم صلى الله عليه وسلٍ . 

والخبر في قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي » جاء 


وكات 


بالجبلة الإسمية » للدلالة على الدوام والاسترار » كا هو الأصل في مدلول 
الجمل الإسمية . 

والمعى : أن صلاة الله تعالى » وصلاة ملائكته على هذا الني الكريم 
صلى الله عليه وسم هي مسقرة أبداً » لاتنقطع سرمداً . 

وقال بعض الحققين : إن هذه الملة « إن الله وملائكته يصلون على 
الني » تفيد الدوام والاسترار نظرا إلى صدرها » من حيث إنها جملة 
اسعية » وتفيد التجدّد نظرأ إلى عجزها من حيث إنه جملة فعلية » فيكون 
نافيا عراز صلاة الله تعاق وملاتكته عل التي صل الله خلييه وبل 
وتجدّدها وقتأ فوقتاً دون نفاد ولا انقطاع”" . 

والإتيانٌ بوصفه صلى الله عليه وسم دون أسمه في قوله تعالى : « إن 
الله وملائكته يصلون على النبي »> هو على خلاف الفالب في إخبار الله 
تعالى عن أنبيبائه على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » فقد جيء بذلك 
للدلالة على ماخص الله تعالى به هذا النيّ الكريم صل الله عليه وسم من 
مزيد الفخامة والكرامة » وعلوالمكانة والمقدار ء وأكد ذلك ب ( أل ) في 
قوله تعالى : (٠‏ على البي » للإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو 
المعروف الحقيق بؤصف النبوة . 

وبيان ذلك : أن الله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله » وناداهم بأسمائهم 
غالبا : 

فقال تعالى لآدم عليه السلام :<( ياآدم اسكن أنت وزوجٌك الجنة »الآية. 


)0( انظر « تفسير الألوسي («( وغيره : 


1ن 


وقال تعالى لنوح عليه السلام : « قيل يانوحٌ اهبط بسلام منا 
وبركات 4 الآية : 

وقال تعالى للخليل إبراهيم عليه السلام : # وناديناه أن ياإبراهم قد 
صدّقت الرؤيا » الآية . 

وقال تعالى لموسى الكل عليه السلام : 9 ياموسى أقبل ولا تخف إنك 
الأرض 4 الآية . 

وقال تعالى لعيسى عليه السلام :« إِذْ قال الله : ياعيسى إن 
متوفيك ورافعّك إل » الآية . 

وأها ثذا لو شنهانة وقطاله وكطاباقة الشممت الأكرم مل اللدبغليية 
وسم فلقد جاءت بألقاب المدح والثناء » وذكره صلى الله عليه وسم 
نوضفت القوة والرسالة : 

قال تعالى : « ياأيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبْرأ ونذيراً > . 

وقال تعالى : (٠‏ ياأيها الرسول لا يَحْرْنكَ الذين يُسارعون في الكفر». 

وقال تعالى : <# ياأيها المزمّل » ف الليل إلا قليلاآً » . 

وقال تعالى : « ياأها المدثرٌ» هْ فأنذز » ناداه بذلك ملاطفة 
ومو ننه ٠+‏ 

وهكذا الأخبار الإلهية عنه صلى الله عليه وسم جاءت بوصف النبوة 
والرسالة : 
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قال تعالى : « لكن الرسول والذين معه جاهَدَوا بأموالهم وأنفسهم » 
الآية . 

وقال تعالى : (٠‏ واغاموا أن فيك رسول الله » . 

وقال تعالى :< إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين آمنوا 4 الآية . 


ومن ذلك قوله تعالى : < إن الله وملائكتّه يُصَلُون على البي © 
الاية . صلى الله عليه وسلم » وفي ذلك تفضيل له وتشريف ورفعة لمقامه 
على غيره صلى الله عليه وس . 

وقد أتي بأل المعرفة في قوله تعالى « على الني » للتنبيه إلى أنه صلى 
الله عليه وسم هو المعروف الحقيق هذا الوصف الخناتم لميع النبوات » 
وللإشعار بعلة الحم . وذلك أن منصب نبوته صلى الله عليه وسم هو 
منصب شريف » ومقام مُنيف » لايعم خصائص نبوته إلا الذي نبَّأه 
واعظاف.: 

نعم إنها النبوة الفاتحة للنبوات في عالم الأرواح » وإنها الخاقة للنبوات 
في عام الأشباح » دل على ذلك قوله تعالى : « ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » وكان الله بكل شيء علياً » . فهذا نص في خم نبوته صلى الله 
عليه وسأم . 

وأما فاتحة نبوته في عام الأرواح فقد جاء الدليل على ذلك في 
الحديث الذي رواه الترمذي وقال : حسن صحيح عن أبي هريرة رضي 
الفاعتد قالوا +نيا ريون العم وتوف لذك القبوة © قال عاد وادم يون 
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الروح والجسد » . وقد جاء تفسير قول السائل : متى وجبت ؟ في رواية 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : قلت : 
يارسول الله متى جُعلت نبي ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد 2" . 
فقد أعطاه الله تعالى النبوة وجعله نبياً في عالم الأرواح . 

وروى الإمام أحمد عن العزباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « إني عند الله لَخات النبيين » وإن آدم 
عليه السلام لَمَجَدل في طينته » وسأنبكم بأول ذلك : دعوة أبي إبراهم » 
وبشارة عيسى بي » ورؤيا أمي التي رأت في المنام » وكذلك أمهات 
النبيين يَرَيْن +1" : 

وأورد من طريق أخرى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إني عبد الله وخاتم النبيين 
وإن أدم لمنجدل في طينته  »‏ فذكر مثله ‏ » وزاد فيه : « إن أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رات حين وَضعته نورا اضاءت منه قصور 
الشام » . 

وروى أبو نعيم عن الصّنابحي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: يارسول الله متى جُعلت نبياً ؟ قال :« وآدمٌ بين الروح 
والجسد» . 

وروى ابن سعد من رواية الجعفي عن الشعبي قال : قال رجل : 
يارسول الفممق بتكت ؟ ‏ أي أعطيت النبوة ‏ قال : « وأدم بين 
0) المسند ١/6:‏ 


الزوح والجسد خيث أخذ مني الميثاق »! . 

هذا وإن إضافة الملائكة إليه سبحانه في قوله تعالى : « إن الله 
وملائكته » هذه الإضافة تشير أولا : إلى عمومهم واستغراقهم كلهم » 
وتشير ثانياً : إلى عظم قدرم وشرفهم بإضافتهم إليه سبحانه » وذلك كله 
مستلزم لتعظيم هذا النبي الكريم صل الله عليه وسم ؛ حيث إن أولئك 
لملائكة الكرام العظام كلّهم, يصلون على هذا الحبيب الأكرم صلى الله عليه 
وسلم . 

؟ أن في هذه الإضافة إشارة إلى كثرجم : وتنبيهاً إلى أن الصلاة من 
هذا المع الملاتكي الكثير الذي لايحيط عاماً ببنتهاه إلا الله تعالى : تلك 
الضلاة واصلة إليه صلى الله عليه وسام على مر الأيام والدهور» مع تجدّدها 
في كل وقت وحين ٠‏ وهذا أبلغ في التعظم ٠‏ وأعلى وأرفع في التكرم . 

وفي هذا إعلان بعظم فضل هذا الني الكريم عند الله تعالى » وبعلوٌ 
مقامه صلى الله عليه وسم في الملا الأعلى والأدنى » وذلك لأن ملائكة الله 
تعالى كلهم الذين لا يُحصي عدّدم إلا الله تعالى في السموات وفي الأرض وفي 
العرش والفرش : كلهم يصلون على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم . 

وقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية تبين كثرة الملائكة عليهم 
السلام فقال تعالى : « وما يعم جنود ربّك إلا هو» , وفي حديث 
المعراج المتفق عليه أن الني صلى الله عليه وسم قال في البيت المعمور : 
« يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لايعودون » . 


() : انظر( شرخ المواهب ) و( لطائف المعارف ) وغيرها . 
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وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي ذر رضى 
الله عنه أن البي صلى الله عليه وس قال : ه إفي أرى مالاترَؤن كك 
مالاتسمعون : أَطّت السماء وحُقّ لها أن تمط ‏ أي امتلأت بالملائكة عليهم 
السلام لكثرهم ‏ مافيها موضع أربع أصابعَ إلا وفيه ملك واضمٌ جبهتّه لله 
تعالى ساجداً » . وزاد الطبري والطبراني في روايتيها : « مافي السموات 
السبع موضعٌ قدم ولا شبر ولا كفا إلا وفيه مَلَك قاتم أو راكع أو 
ساجد ». 

ثم جاء بعد هذا الخبر العظيم ‏ وهو أنه سبحانه وتعالى هو يصلي على 
هذا الني الكريم صلى الله عليه وسل » وأن ملائكته كلهم يصلون عليه 
صلى الله عليه وسلم ‏ جاء الأمر من رب العرش العظم بالصلاة والتسلم 
على هذا الني الكريم صلى الله عليه وس » وفي هذا الأمرالذي جاء 
بذلك : قوة التنبيه إلى تاكيد الامر والتزام القيام بموجبه » وعدم التقاعس 
عنه » ؟ا دل عليه : © ياأيها الذين آمنوا » . 

؟ أن فيه تأكيدَ الأمر بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم » حيث جيء 
بالمصدرامؤكّد , فقال : « وساموا تسلياً » ليدل على عظم الأمر 
بالتسلم عليه صلى الله عليه وسلم وتأكيده » وعلى عظم شأنه صلى الله 
عليه وسلم . 

وم يّقرن الأمرّ بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالصدرء كا قَرَن 
الأمر بالتسلم : لأن التأكيد في الآية الكريمة حاصل في كل من الأمر 
بالصلاة والأمر بالسلام » ولكن على وجوه متنوعة في التوكيد » فإن 
تصدير الخبر ب ( إن ) فيه توكيد ء والإخبار بصلاته سبحانه عليه 


ات 


صلى الله عليه وسلم وبصلاة ملائكته كلهم عليه صلى الله عليه وسم فيه 
تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

وذلك لأن العاقل متى سمع هذا الخبر عن الله تعالى وعن ملائكته 
عرف أن نان هذا الني صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وملائكته 
عظم » وحينئذ يبادر إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسم وإن لم يؤمر 
صريحا ‏ بل يكفيه إشارة وتلويحا » فإذا جاء الامر بعد ذلك بالصلاة 
عليه صلى الله عليه وس ل يحتج إلى تأكيد الأمر» فل يَحتجْ فعل الأمر 
بالصلاة عَلِيْه إلى مصدر مؤكد . 

خلاف الأمن بالل كانه اكد بالضدن تدل عل قوية الأمن وفندة 
التنبيه إلى امتثاله » وبذلك يقوم تأكيد الفعل بالمصدر مقام تكريره » ”ا 
حصل تأكيد الأمر بالصلاة عليه صل الله عليه وس : في الخبر تلويحاً , 
وفي نص الأمر تصريحا"" . 

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكريمة وهو : 

الكلام على وجه مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها 

إن هذه الآية الكريمة جاءت بعد آيات متعددة بين الله تعالى فيها 
سانل سه اذى الكرم سل الل عله ود توك نيا اجن نا حوة 
الله تعالى به من الأحكام ورفعة المقام » فجاءت هذه الآية الكريمة بعد 
تلك الآيات ٠‏ لتبيّن أسباب وجوه الفضائل والخصائص التي خَصّ الله 
تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسم . 


(1) انظر التفاسير حول الآية الكرية . 
كك الصلاة على ابي (؟) 


#وببان:ذاقك: أن الله تفال ذكراق أول هده السورة وه جور 
الأحزاب ‏ منزلة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالنسبة 
للمؤمنين »وأا أعلى وأعظمٌ وأكرمٌ من منزلة آبائهم اع رايا 
إليهم من نفوسهم : فقال سبحانه 0 500072 
وأزواجه أمهاتهم » .. 


لقن اعطق لزوجاته الطاهرات منزلة أمهات المؤمنين في الحرمة 
والاحترام » والمكانة والإعظام والإكرام » وهذأ يدل ضنأ على أنه أب لم » 
ولككق اللهاافضال رمرم عه عن مارلة الأبناء والأشناء والسفوين تال :: 
١‏ الني' أولى بالمؤمنين من أنفسهم » » فله مقام الآباء » وله ماهو فوق 
مقام الآباء في امحبة والإعظام » وفوق الأبناء في الحبة والإكرام » وله 
نافوق اللسياق الاسان راط ولك اانه اول يوسن اشع بل 
الأنك الابقا .؛ 


سيحانة أحله اليكاق العظع والايكان مق التتيين عامة #بوين 
الرسل أولي العزم خاصة ؛ الذين م أفضل الرسل , وأوهم وأفضلهم 
وإمامهم سيدنا حمد صلى الله عليه وسام فقال تعالى : # وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم.. ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مريم . 
وأكذنا منهم ميتاقاً غليظاً. » : 


وقد قدّم ذكره غل ولح العزه ليبيّن تقدّمه بأفضليته عليهم » ا 
أفستل تعن ستائر الأتيناء والمرسلين من باب أوك . صلوات إله تال 
وسلامه عليه وعليهم . 


ثم ذكر سبحانه كيف صَدَق الله تعالى وعده لحبيبه صلى الله عليه وس 
بالنصر والتأييد » فأرسل يوم تجمّع الأحزاب لحاربته » أرسل عليهم ريحاً 
وجنوداً م يَرَوْها وثم الملائكة » وذلك نما أدى إلى انهزام الأحزاب وتفرقهم 
بعد تعاقدهم وتجمعهم وتحالفهم . 

.وذكّر المؤمنين يهذه النعمة التي أكرمهم بها » نصرةً لهذا الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم » فقال : # ياأبها الذين امنوا » بالله ورسوله 
« اذكزوا نعمة الله علي إذ جاءتم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً ل 
ترؤها » وكان الله بما تعملون بصيرا 4 . والايات بعدها . 

وف ذلك بيان نصرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه 
وكبته لاعدائه وردّهم على أعقابهم خاسئين ؛ فالملائكة الكرام والرياح 
العظام وما وراء ذلك » كل أولشك جنودٌ مجندة لنصرة هذا الي الكريم 
صلى الله عليه وس . 

ثم ذكر سبحانه أن الأسوة الكاملة الحسنة » والقدوة الفاضلة امثلى , 
هي الأسوة في الرسول الكريم صلى الله عليه وس لأنته الأكل الأفضل » 
والأعلم الأمثل » فحقيقٌ بأن يكون هو الإمامَ العام ميع الأنام » فإنه 
الجامع لأصناف الفضائل والككالات .صاحب الخُلّق العظيم » والأدب 
الكري » والمنهج القويم » والمهذي المستقم » والبرهان القاطنع » والنور 
الساطع » فن تأَمّى به واتبعه مثى على نور مبين » وهدى .ويقين . 

قال تعالى : « لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة » » ولا أحسن 
من ذلك ولا أكل . اللهم وفقنا لاتباعه صلى الله عليه وس في الأعمال 
والأقوال والأحوال والأخلاق . 


ثم ذكر سبحانه تخيير الني صلى الله عليه وسم لزوجاته فقال : 
2 ياأها الني قل لأزواجك ؛ إن كي ترذن احيياة ايكيا ورينينا 
فتعالَيْن أَمتَدْكنٌ كن سراحاً جميلاً » وإن كنتن 5 ترذن : الله ورسوله 
والدار الآخرة » فإن الله أعدّ لامحسنات منكن أجرأ عَظياً 4 وفي ضن 
هذه الآيات ثنباء من الله تعالى على زوجاته صل الله عليه وسلم 
ومدحهن » وإعلان فضلهن وشرفهن ونزاهتهن » حيث اختَرْن الله 
ورسوله والدار الآخرة » وبقين معه صل الله عليه وسلم مع كال كال 
الرضا » بيسير العيش الزهيد » والترقع عن حُطام الدنيا ورفايهنا 
وزخارفها » حباً في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في 
الآخرة . 

وفي ذلك شاهدٌ صدق على قوة إيمانمن ويقينهن » وعلى شدة محبتهن 
لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وس » ومن ثم اخترن ذلك على جميع 
ماهنالك . 

ثم ذكر سبحانه ثناءه على زوجاته صلى الله عليه وسلم وطهارتهن 
وفتوّتّهن وتقواهن » وكيف لايكون ذلك وهن من أهل بيت أفضل 
الآنبباء وإ مكام المرملين«مميشظ الأسران + وبع الأنتوان» خلييل الله 
الأعظم . وحبيب الله الأكرم صلى الله عليه وسلم ؛ قال تعالى : ف« يانساء 
الني مّن يأت منكن بفاحشة مبيّنة يُضاعَفْ لما العذاب ضِعْفَين »_وكان 
ذلك على الله يسيراً » ومن يقت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نُوْتِهَا 
أجرّها مرتين ؛ وأَعْتّدذنا لها رزقاً كرياً » . 

ومن المعلوم البديهي أنه لم يُعهد عليهن إلا الطيبٌ والتقى » والقنوت 
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والعمل الصالح » فلهن الوعد الأكيد الحتم من الله سبحانه بأن لمن أجِرّهن 
مرتين +:وفن اررق الكريم من الرب الكرم.. 

ثم قال تعالى : 7 يانساء الني تن كأحد من النساء إن اتقيتن » فلا 
لح ا ل و تي روا سرود رلك 
ف بيوتكن “ولا سحن بَريَ الجاهلية الأرل 2 وأَقَمْنَ الصلاة وآتين 
الزكاة وأطِمن الله ورسولّه , إنا يريد الله يذهب عنم الرجس أهل 
البيت ويُطْهّرَم تطهيرا » واذْكُرْنَ مايتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكة , إن الله كان لطيفاً خبيراً 4 . 

وفي هذا إرشادات وتوجيهات من الله تعالى إلى زوجاته صلى الله عليه 
وسلم ريا لحن وغيْرة عليهن » دين زُوجتات أحب حبيب إلى الله 
تعالى » وقد تحققن هذه الإرشادات وطبّقن تلك التعالم الإلهية على أكل 
وجوهها . 

وفي ضمن هذه الإرشادات والتوجيهات الإنهية : ثناء كبير عليهن » 
أنه اننيعا نه مزتعي واقدت لن عزافة البنت الخد وكرامكةء شين 
لمن أنبن من أهل هذا البيت الحمدي الذي هو أشرف وأطهرٌ وأفضل 
البيوتات كلها » وذلك لأن قوله تعالى : « إما يريد الله ليذهب عنم 
الرجس أهل البيت » الآية » جاءت في سياق خطاب الله تعالى 
للزوجات الطاهرات وفي لحَاقه أيضاً » فهن داخلات لامحالة في جملة أهل 
البيت » ولا يجوز إخراجُّهن.من أهل البيت . 

وف صحيح مس وغيره عن زيد بن أرمٍ رضي الله عنه قال : قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يُدعى ما بين مكة 
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والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ ثم قال : « أما بعد : ألا 
ناأها الننافن إعنا أداايقي يوعتك أن باق سول وو هر وجل وان 
تارك فيك ثقلين : أولما كتاب الله عز وجّل فيه المدى والنور » فخذوا 
بكتاب الله واستسكوا ببه » فحث على كتاب الله ورغب فيه » وقال : 
وأهل بيتي » أَذْكْركُم الله في أهل بيتي » أذكّرع الله في أهل بيتي » . 
فقال ابن سبرة : مَن أهل بيته يازيد - بن أرق أليس نساؤه من أهل 
بيته ؟ فقال : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته مَّن حرم الصدقة 
عا قال :ومن :#8 اقال:8م الخل. 6 .وال فقيل ,وال عفر وال 
عباس » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم . فنساؤه صلى الله 
عليه وسلم هنّ من أهل بيته قطعاً » لم يشك فيه أحد من الصحابة » 5 


ورد ذلك عن ابن عباس وغيره . 


ثم ذكر سبحانه مراتب المؤمنين والمؤمنات ٠‏ وفضل منزلتهم عند ربهم 
فقال : # إن المسامين والمسامات ٠‏ والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين 
والقائتات » والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات » والخاشعين 
والخافعات » والتصدقيخ واللتصدقات + :والصائين :والضامات + والخافظين 
فروجهم والحافظات ٠‏ والذاكرين الله كثيراً واللذاكرات ؛ أعد الله لهم 
مغفرة وأجرأً عظياً © . 

وفي هذا بيان من الله تعالى. وإعلان لفضل النساء اللاتي يدخلن في 
هذا الثناء الوارد في الآية » وإعلام بأن أفضلهن هن أُولّهنَ دخولاً في الآية 
الكريمة » وهن زوجات الني صلى الله عليه وسلم » لأن هذا الثناء والمدح 
جاء بعد ذكرهن » فهن السياقٌ والسبب في نزول هذه الاية » وسببً 


ل 


النزول قطعي الدخول ؛ ولكن خضوض السبب لا ينع عموم اللفظ . 

وما يدل على ذلك مارواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن أم سامة 
رضي الله عنها قالت : قلت للني صلى الله غليه وسم : مالنا لانذكر في 
القرآن ا يذكر الرجال ؟ ! قالت : فم يَرْني منه ذات يوم إلا ونداوه 
صلى الله عليه وسم على المنبر» قالت وأنا أسرّح شعري ٠‏ فلففت شعري ثم 
خرجت إلى حَجْرق » فجعلت سمعي عند الجرنيد » فإذا هو صلى الله عليه 
وسلم يقول على المنبر : « ياأها الناس ء إن الله تعالى يقول : « إن 
المسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات .. »» الآية.فهذا نص على دخول 
زوجات ابي صلى الله عليه وس في هذا المدح والثناء الوارد في الآية : ا 
أمن داخلات في شَرّافة البيت أيضاً رضي الله تعالى عنهن ٠‏ 


نم ذكر سبحانه في سياق فضائل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسم مايجب على كل مؤمن ومؤمنة من امتثال أمره صلى الله علية وس , 
وعدم تخيّره في ذلك » وحدّرهم من معصية أمره صلى الله عليه وسلم » وقد 
قرن سبحانه في ذلك ذكرّاسمه صلى الله عليه وسلم بذكره سبحانه في 
حوب اتفال الأمو والتهد بوي الفعلت دن الأمن يرق ذلك رفية شان 
هذا الرسول الكريم صل الله عليه وس » والإشادة-بعظم مقنامه » فقال 
سبحانه : #8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللَهُ ورسوله أمرأ أن يكون 
هم الخيرة من أَمْرهم ٠‏ ومن يعص: الله ورسوله فقد.ضل ضلالاً مبيناً 4 . 

ثم ذكر سبحانه فضله على نبيه صلى الله عليه وس وتزويجه إياه 
زينب رضي الله عنها » وأعلن ذلك سبحانه ؛ وبِيّن الحكمة المترتبة على 
ذلك » فقال سبحانه : «٠‏ فاما قضض ريد منها وَطرأ زوّجّناكها لكيلا 
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يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قَضُوًا منهن وَطْراً 4 
الآية » ومن ثَّم كانت السيدة زينب تفخر على أزواج الني صلى الله عليه 
وسلم فتقول : زوّجكن أهاليكن ٠‏ وزوّجني الله تعالى من فوق سبع 
سموات » 5 في البخاري . 

ثم ذكر سبحانه مقام رسوله الكريم صل الله عليه وسلم الذي خصه الله 
تعالى به من بين جميع الأنبياء والمرسلين فقال : # ولكن رسول الله 
وخاتمَ النبيين » وكان اللّه بكل شيء علياً 4 » يعني أنه سبحانه العليم عاماً 
قدا لاأول له ء يعم أن مدأ صلى الله عليه وس هو اللائق بمقام ختم 
النبوة لاغيره » ولذا كان صلى الله عليه وسلم يتحدث با أنعم الله عليه وبما 
أكرمه فيقول ‏ كا جاء في صحيح مسل ‏ : « فَضْلْت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » واحلت ل الغنائم » وجُّعلت 
راق عورا ومععديدا وا ملت اعد بأفجنة وعم نا 
النبيون » . 

ثم ذكر سبحانه جملة عظهة من مواقف هذا الرسول الكريم صل الله 
عليه وسم مع العام » وأنه الرسول الشاهدٌ المبشر النذير » الداعي إلى الله 
تعالى بإذنه » السراجٌ المنير » وكل موقف منها له تفاصيله وأحكامه ؟ بينا 
ذلك فى أغاتنا ».ونبين ذلك إن شاء الله تعالى فى كناب © [افواقفنه صل 
الله عليه وس ) » فقال :#3 ياأيها النّ إنا أرسلناك شاهداً ومبثراً 
ونذيراً ... » . 

ثم ذكر سبحانه في جملة خصائص هذا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم ماأحَل له من النساء » وما خصه به من الأحكام » ومن ذلك حل 


0 


الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم من غير مهر إن أراد ذلك » فقال : 
9 وامرأة مؤمنة إن وقبّت نفسها للني إن أراد الني أن يَستنكحها , 
خالصة لك من دون المؤمنين # الآية . 

ثم ذكر سبحانه ماأعطاه الله تعالى من أنه ضلى الله عليه وسام مخّر في 
الواهبات أنفسين » ومخيّر في النساء اللاني عنده بين أن يقسم بينهن أو 
لايقسم » فقال سبحانه : «٠‏ تَرْجِي مَنْ تشاء منهن وتّؤوي إليك مَن 
تشاء » ومّن ابتغيت ممن عزلت 4 ٠‏ وقد ذهب بعض العاماء إلى أن ذلك 
العفيين ف الخر ميات السوو ردهي عررف إن اند لتك الشين ف 
النساء اللاتي عنده بين القسمْ بينهن وعدمه , واختار الحافظ ابن جرير 
وغيرة أن الآية عامة للطرفين ٠‏ قال الحافظ اين كفي ٠‏ وهذا الذى أختاره 
ابن خزاير عو عون عيد قوق وفنةا كيه بين الأخادية ب اى : 
الأخادية الوارقة ف كل عن امايق فعض الأحنادية يدل غل أن 
الآية نازلة في الواهبات » وبعضها يدل على أنها نازلة في القسم بين الننساء 
اللاتي عنده صلى الله عليه وسلم - . قال : ولهذا قال تعالى : « ذلك أدنى 
أن تقر أعينهن ولا يَحْرَّنٌ ويرضَيْنَ بما آتيتّهن كلّهن 4 أي : إذا عامن أن 
الله تعالى وضع عنك الحرج في القَيُم » فيان شئت قسمت وإن شئت م 
تقسم » لاجناح عليك في أي ذلك فعلت »ء ثم مع هذا إن تقسم لمن 
اختيارا منك لاانه على سبيل الوجوب : فرحن بذلك واستبشرن به . 
ولعب لدان وى نتاف واو ملتسا بعليو ف لد وا 
وتسو يتك بينهن . وإنصافك وعدلك فيهن اه . 


تم ذك رسبحانه وجوب الأدب مع هذا الني الكري صلى الله عليه وس » 


د 56 


ووجوب تعظمه وتكريمه » ووجوب البعد عن كل ما يؤذيه صلى الله عليه 
وسلم »فأرشد سبحانه المؤمنين إلى أدب الاستشذان والدخول عليه » وأن 
لا يكون ذلك في وقت فيه إثقال عليه أوشيء من الإحراج » وأن يتباعدوا عن 
كل ما يَشق عليه صلى الله عليه وسلم » أو يثقل أو يتأذى منه » فقال سبحانه : 
ياأأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النيإلا أن يؤْذَنَ ل إلى طعام غير 
ناظرين إناءٌ » ولكن إذا دَعيتّ فادخلوا » فإذا طَعِمْتَ فانتشروا ‏ ولا 
مستأنسين لحديث ١‏ إنّذلك كان يؤذي النبي فيستحبي من ٠‏ والله لا يستحبي 
من الحق » وإذا سالقوهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » ذلك اطهر 
لقلوبكم وقلوبهن » وما كان لك أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبداً »إن ذلك كان عند الله عظياً » . 

وف هذا أيضاً بيانٌ حرمة أزواجه ووجوب احتزامهن » وذلك لآن 
أزواجه في الدنيا هن أزواججه صل الله عليه وسلم في الآخرة » ولأنمن 
أمهات المومنين . 

ثم جاءت هذه الآية الكريمة » وهي قوله تعالى : 9 إن الله وملائكته 
يصلون على النبي » ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسائوا تسلهاً » . بععد 
تلك الآيات الكرية' التطينة لفضائل هذا الربول الكرع وكالاته ».حاءت 
هذه الاية مبيّنة لاسباب تلك الخصائض والفضائل الحمدية », وان شان 
هذا الننبي الكريم صلى الله عليه وس عند الله تعالى كبير , ومقامه عظيم , 
فإن الله تعالى الكبير المتعال باسعه الجامع لميع الأسماء الإلهية وهو ١‏ الله » 
يصلي على هذا الني الكري : وأنّ ملائكة الله تعالى كلهم يصلون على هذا 
الني الكريم صلى الله عليه وسلم . 


كم 


ويشاء عل هنذا نكون موقم هده الآية اننا انناف تيان +:ولنذا 
جاءت مفصولةً وم تنعطف على ماقبلها عطفاً » ويحمل أن يكون سببٌ 
فصلها أنها جاءت لبيان عظيٍ الفضل الذي دلت عليه وأخبرت عنه ‏ 
وذلك أن الله تعالى وملائكته يصلون على هذا الني الكريم » وفيه بيان 
رفعة مقامه صل الله عليه وسم وعلرٌ شأنه ‏ فحُقّ لهذا الني الكريم أن 
يُذكّر بمقامه العظيم الذي خصه الله تعالى به من بين سائر العالمين ‏ حُقّ 
له أن يذكر بذلك. وحده كاملا مستقلاً إعلاناً لفضله » ورفعة لذكره » 
صلى الله تعالى عليه وآله وسم . 

ففي هذا الأمر الإلّهي تنبيهات للمؤمنين متعددة : 

أولاً : إعلامهم بفضل هذا الني الكريم » وإعلان شرفه العظم » وهو أن 
الله تعالى شرفه بصلاته عليه » وشرف الملائكة بالصلاة عليه » وشرف المؤمنين 
بالصلاة عليه وَيِنْهِ . 

ثانيا : إن الله تعالى أمر المؤمنين في حك آياته بالصلاة عليه يِه وم يأمرمم 
بالصلاة على غيره من الأنبياء » ليعامهم بفضله مَيَعَ على سائر الأنبياء والمرسلين . 

ثالشاً : إن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة غليه يلِتَعٍ لما له من الحق عليهم » 
فإنه ا أخبر الله تعالى أولى بهم من أنفسهم » قال" تعالى : < الني أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » » ؟ أنه حريص عليهم » قال تعالى : « حريص 
عليم بالمؤمنين رؤوف رحم 4 » وقد قال ينه لما نزلت.آية :+ النبي أولى 
باللؤمنين من أنفسهم » قال عَم : « مامن مؤمن ولا مؤمنة إلا وأنا أولى الناس 
به في الدنيا والآخرة أقرؤوا قول الله تعالى : « النبي أولى بالمومنين من 
أنفسهم » » الآية . 


77ل 


معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 


قال الإمام البخاري في صحيحه : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى 
ثناؤٌه عليه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة » وصلاةً الملائكة : الدعاء 
له . وقال ابن عباس رضي الله عنها : يصلون يبرّكون اه من البخاري 


قال الحافظ في الفتح : وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان , 
فال : صلذه الله تعال مقفرنه #دوطتلاة الماؤتكة الامتكفا نر توفق ارخ 
عنانن ات مله الي !يهن م ؤملةة اللانكة الأبعسها توفان 
التحاك يوس اك ميلا امسوم يوق ررانة عن بقار سس 
وصلاة الملائكة الدعاء . 

نم قال الحافظ : وأولى الأقوال ماتقدّم عن أبي الغالية أن معنى صلاة 
الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم وتعظهه » وصلاة 
الملائكة وغيرهم طلبْ ذلك له من الله تعالى » والمراد طلب الزيادة 
لاطلي اهز الساذة اد 

أي لأن الصلاة من الله تعالى عَلنَ نبيه الكرع هي دائتة مسمرة 
لاتنقطع بدليل قوله سبحانه : « إن الله وملائكته يصلون على الني © 
فهو سبحانه داماً يصلي على نبيّه وحبيبه » وأما صلاة الملائكة وغيرهم من 
الخلوقات فهي طلب الزيادة من ذلك . 


دناه 


ولا شك أن جنيع ماجاء عن عاماء السلف رضي الله عنهم من معاني 
صلاة الله تعالى على نبيه هو حق وصحيح » ولا تنافي بين تلدك الأقوال 
كلها » فإن كلا منهم عبّر عن جانب من معاني صلاة الله على حبيبه صلى 
لله عليه وسلم » وذلك لأن صلاة رب العالمين تتضمن معاني الثناء والتعظيم 
والتكريم » والعطف الخاص والرحمة الخاصة والمغفرة الخاصة » إلى ما وراء 
ذلك من المعاني الجامعة لكل خير وفضل وإكرام » وبر ومدح وثناء » 
ونور وضياء . 

ومن المعلوم أن صلاة رب العالمين على خلقه منها خاصة » ومنها خاصة 
الخاصة . ومنها عامّة . فصلاته سبحانه على أنبيائه هي خاصة تليق بمقام نبوهم » 
وصلاته سبحانه على مقربيه وأوليائه خاصة بهم تليق بقامهم » وصلاته على حبيبه 
الأكرم إمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم أجمعين هي خاصة الخاصة لائقة بمقامه 
الخاص مَتَةِ » وصلاته سبحانه على عامة المؤمنين هي عامة على حسب إيانهم . 


قال تعالى : © هو الذي يصلي عليك وملائكته لِيُخرجم من الظامات 
إلى النور » وكان بالمؤمنين رحياأ > . 


الوجه الثالث : 
بيانه صلى الله عليه وسام قول الله تعالى : 
< ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلهاً » . 
قال تعالى : <« وِتَرْلْنا إليك الذكْر لتبيّن للناس مانّزل إليهم » . 
وقال تعالى : « إِنّ علينا جَمْعَه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبعٌ قرآنه , ثم 
إنّ علينا بيانه © . 


فلقد تكفّل سبحانه أن يحفظ هو القرآن الكري ويجمعه في صدره 
صلى الله عليه وسم وقلبه الشريف فلا ينساه » ولا يذهب عنه شيء 
منه » كا تكفل أن يُبيّن له معانيً نصوص القرآن الكريم . 

م أمره سبحانه أن يبين للناس مانزل إليهم » أي : كا بين الله تعالى 
وسلم . 

فقد بيّن صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة لله تعالى » فقال صلى الله 
٠‏ خذوا عني مناسكك » ء فاما نزل قوله تعالى: « إن الله وملائكته 
تعلوق عك النق حل له م 
جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بذلك » فأجاهم وبين لهم كيفية 
أداء الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ؟ بيّن لهم كيف السلامٌ عليه 


روى الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قال : 
لما نزلت « إن الله وملائكته يصلون على الني 4 الآية » قالوا : كيف 
نصلي عليك يان الله ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على جمد وعلى آل 
جمد » كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم » إنك حميد مجيد » وبارك 


على جمد وعلى آل مد , كا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد 
مجيد ٠»‏ . قال : ونحن تقول : وعلينا معهم . قال يزيد أحد رواة 


)2 انظر مسند الإمام أحمد 144/6 » آخر مسند كعب بن عجرة . أما في أوله فقد جناءت 


عدة روايات تنقص عن هذه . 


لياع ابن ايليل - فلا أدري : أثيء رانم ابن أ لين في فل 


1 
نفسه » أو شيء رواه عن كعب بن عجرة ؟ ل 


وروى الإمام مسام عن ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال 
لي : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقلنا: قدعرفنا كيف نسل عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على مد وعلى آل مد ء 5 صليت على أل إبراهم ٠‏ 
إنك حميد مجيد , اللهم بارك على مد وعلى آل مد 5 باركت على ال 
إبراهيم » إنك حميد مجيد » . 

وروى أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : أتانا رسول 
الله صلى الله عليه وسا: ونحن في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن 
سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك .يارسول الله » فكيف نصلي 
عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسم حتى تمنينا أنه لم 
يسأله »ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « قولوا : اللهم صل على 


)0 قال الحافظ في الفتيح بعدما أشار إلى هذه الزيادة - وهي قوله : وعلينا معهم ‏ قال : 
وككذا أخرجه الطبرى: ف اروائنة مف بن فيل » ووردت هذه الزيادة من وجهين 
آخرين : أحدهما عند الطبراني من طريق ابن خليفة عن الح بلفظ «٠:‏ يقولون : 
.اللهم صل على عمد إلى قوله وآل إبراهم » وصل علينا معهم وبارك على مد . مثله , 
وفي آخره : وبارك علينا معهم » . قال الحافظ. : ورواته موثقون.,.لكنه فيا أحسب. 
مدرج لما بينه زائدة عن الأحمش . 
قال الحافظ : وثانيها عند الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود مثله . لكن قال 
« اللهم » بدل الوأو في « وصل » وفي « وبارك + وقال:؛ وفية غشه الوهاب إن 
مجاهد وهو ضعيف أه.. 


3 


عمد وعلى آل مد ؟ا صليت على آل إبراهم » وبارك على مد وعلى آل 
مد ا باركت على آل إبراهم » في العالمين إنك حميد مجيد . قال : 
والسلام ما قد عامتم » . 

وروى مس أيضاً عن أبي حُميد الساعدي أنهم - أن أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا يارسول الله كيف نصلي عليكِ ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على حمد وعلى أزواجه وذريته » ما صليت على آل 
إبراهم ٠‏ وبارك على مد وعلى أزواجه وذريتهء 5 باركت على آل 
إبراهم ؛ إنك حميد مجيد » . 

وفي هذا دليل على امتثال الصحابة أمرّالله تعالى في قوله : « ياأيها 
الذين أمنوا صلوا عليه وساموا تسلها 4 » ومسارعتهم إلى امتثال هذا الامر 
على الوجه الذي شرعه الله تعالى وأمرهم به . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن بُريدة رضي الله عنه قال : قلنا 
يارسول الله قد عامنا كيف نسم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال صلى 
الله عليه وسم : « قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتّك وبركاتك على 
مد وعلى آل مد » كا جعلتها على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد 
مجيد » . 

فعندما نزل قول الله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا 
تسلياً 4 فهمَ الصحابة رضي الله عنهم أن في الآية أمزين وهنا : الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم » والتسليم عليه » فسألوا النني صلى الله عليه وسم 
عن معنى ذلك ليأمروا بما أمرهم الله تعالى به » قالوا : يارسول الله قد 
عَلمنا كيف نسل عليك » أي ؛ فإنك يارسول الله عامتّنا التشبد » وفيه 


عات 


بيان كيف نسم عليك بأن نقول : « السلام عليك أها النني ورحمة الله 
وبركاته » . 

ب امو انع الشتوراق الزواية (تقد انا )بنع أرلئهة 
وكسر اللام مخفا » وجوّز بعضهم ضم أوله والتشديد على البناء الجهول , 
وورد في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد بالشك », ولفظه : 
قلنا : قد عَلمنا أو عْلُمنا - رويناه في الخلعيات وكذا أخرج السرّاجٍ بلفظ 
علمناه أو عُلّمناه . اه ملخصاً . 


وروى الشيخان واللفظ لمسم عن أبن عباس رضي الله عنهها قال : كان 
رفوك لفل اللم د جهو لمكا لقي #ابدامتيا الورة ين 
القرآن » فكان يقول : « التحيّات المباركات والصلوات الطيبات لله : 
السلام عليك أما الني ورحمة الله وبركاته » السلام عاء عليقا معان قيناد الله 
الفناطين »+ أعيب أن لا إلنه إلا الله وأى دا ربوك اللمنه موق زو ينه إيق 
تشكود تعدو قود عد ا عددة ور 

فقد علّمهم صلى الله عليه وسلم كيفية التسلم عليه » وذلك في تعليه 
للم العشيون ؛ فأرادوا تعلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أيضاً على لبسانه 
وبيان ذلك منه ؛ لأن الأمر بالصلاة عليه والتسليي صدر عن الله تعالى ؛ 
قلا يذ :ذلك هن الريقوع إل يتان اللهتفال الشازل عل رسنول :الله صل 
لله عليه وسم ؛ قال الله تعالى : « لتبيّن للناس مانزّل إليهم © الآية : 


رك الصلاة على النبي (؟) 


فائدة بكل خير عائدة : 

ذكرابن أبي الدنيا ‏ ومن طريقه ابن تشكوال - عن:ابن أبي فُدَيِك 
قال : سفعت من أدركت يقول : بلغنا أنه مَن وقف عند قبر الني صلى 
الله عليه وسل فتلا هذه الآية : <« إن الله وملائكتته يُصَنُون على النبي » 
ياأها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسلياً » ,ثم قال ؛ « صلى الله 
علبك ونا ند ع ولت سبع قر ب خا داذ لكك م ا رليك 
واللانت 1 مقط دالحاية : أى ال أعطيث تزلاكت< رتفي 
فاجانك [ه اقل كلك فى القول الكلوي" روفي أ وشم أن شرق 
الاسم الشريف بلقب السيادة , لأن الله تعالى أمرنا بتوقيره صلى الله عليه 


وسلم . : - ثُ 
كا جاء في قوله تعالى : # وتوقروه © الاية الكرعة . 

وقد أعلن مََوِ بمقام السيادة الذي فضله الله تعالى به : وأعانا بذلك ‏ كا 
جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ينه : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » الحديث فكيف لاتصفه يما 
اتصف به ِنَم فافهم ذلك ؟!! 

وأعلم أن السيد من شأنه أن يرجع الناس إليه في المههات » وأن يقصدوه في 
الحاجات » ورض الله تعالى عن حسان بن ثابت إذ يقول ‏ م في الاستيعاب ‏ 
مخاطباً لسيدنا رسول الله مَلنَع : 

ياركن معقد وعصة لائذ) وملاذ منتجع وججار يجاؤر 

يامن تخيّره الآله لخلقه «حباه بالخلق الذي الطاهر 

ميكال معك وجبرئيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر 


“0 


أحكام الصلاة على النبي صبلى الله عليه وسام 


إن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم قد تكون فرضاً » وقد تكون 
واجبة » وقد تكون سنة مؤكدة » وقد تكون مستحبة . 

الحكم الأول : فرضبية الصلاة على النبي صبلى الله عليه وسام 

إن فَرْضْيّة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثابتة بالأمر الوارد في قوله 
تعالى : # ياأها الذين امنوا صلوا عليه وساموا تسلها »> » فهذا الامر 
يقتضي الفرضية » والامر لا يقتضي التكرار مالم تتكرر أسبابه » فيؤدَى 
هذا الفرض بمرة واحدة » 5 عليه الحنفية . 

؟ أن الصلاة على الي صلى الله عليه وسم تُفرض في آخر الصلاة عند 
الإمام الشافعي والإمام إسحاق. بن راهُويّه وغيرهما . 

قال التووةكاو اول اباك اق العا في قر بد ل 
© صلوا عليه وساموا تسلياً » . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أوجب الله تعالى - أي فَرَض - في هذه 
الاية الصلاة عليه صلى الله عليه وس » وأولى الاحوال بها بحال.الصلاة اه 

وقال النووي رحمه الله تع الى : قد ذكرنا أن مذهبنا نما أي : الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم -فرض في التشهد الآخير » ونقله أصحابنا عن عمر بن 


الخطاب وابنه رضى الله عنههما » وتقله الشيخ أبوحامد عن أبن مسعود وأبي 
7162نت 


مسعود البدري رضي الله عنهما ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد .اه كافي( امجموع ) . 

أما عبد الله بن مسعود : فقد كان يقول : لاصلاة لمن لم يصل فيها 
على الني صلى الله عليه وس اه كا نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في 
كتاب ) المهَهيد 76 وحكاه فيو عه ا :. 


وأما أبو مسعود البدري رضي الله عنه : فقد روى عثان بن أبي شيبة 
وغيره بإسناده المتصل عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال : 
ماأرى أن صلاة لي تت حتى أصلِ يها على جمد وعلى آل مد صلى الله عليه 
وس" . اه 

وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهها : فقد ذكر الحسن بن شبيب 
تاشناقة التصريعق ابق عن وض اللداعنها أتلا فال لاتكون هللاه إلا 
بقراءة تشبّدٍ وصلاة على النبي صلى الله عليه وسل'" اه . 

وأخرج العمري في ( عمل اليوم والليلة ) عن ابن عمر مرفوعاً بسند 
جيد قال :« لاتكون صلاة إلا بقراءة وتشيّبد وصلاة على » . 6 في 
( الفتح ) . 

وأخرج البيهقي في ( الخلافيات ) بسند قوي عن الشعبي وهو من 
كبار التابعين قال : مَنْ لم يصل على الني صل الله عليه.وسام- في التشهد 
فلِيّعدٌ صلاته . 


(0 انظر : ( جلاء الأفهام ) . 
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وقد روى الدارقطني وأبو حفص بن شاهين حديث تعلي الني صلى 
الله عليه وسم لابن مسعود التشبد ثم الصلاة على الني صلى الله عليه 
وس . ولفظه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : عامني رسول الله صلى 
الله عليه وسم التشهد كا كان يعامنا السورة من القرآن : « التحيات لله 
والصلوات والطيبات » السلام عليك ايها الني ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله وأن حمداً 
عبده ورسوله » اللهم صل على مد وعلى آل بيته . كا صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم صل علينا معهم ؛ اللهم بارك على محمد وعلى 
آل بيته » 5 باركت على أل إبراهم إنك حميد مجيد ء اللهم بارك علينا 


)0 
معهم » . 


وعن سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال :« لاصلاة لمن لاوضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر امم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على الننبي صلى الله عليه وسلم » ولا صلاة لمن ل يحب 
الالهناو ا 

ومن الآدلة التي استدل ها على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة : هو أن التسليم عليه صلى الله عليه وسلم واجب بالاتفاق » 
وذلك بقول المصلي في التشبد : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . وكذلك لما نزلت أية  :‏ ياابها الذين أمنوا صلوا عليه وساموا 
تسلياً » تدبّر فيها الصحابة فرأوا أن في الآية أمرين لازمَيْن محتّمين : أمر 
() انظر : ( جلاء الأفهام وسعادة الدارين ) . 
(؟) عزاه في جلاء الأفهام إلى ابن ماجه والطبراني . 


27ت 


بالصلاة » وأمر بالسلام » فتدبروا أمر السلام فرأوا أن الني صلى الله عليه 
وسم علّمهِم كيفيته وموقعه » وذلك في تشهد الصلاة » فراحوا يسألون 
عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كيف تكون ؟ فقالوا لما نزلت 
آية : © ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلياً » قالوا : قد عامنا 
كيف نسم عليك فكيف نصلي ؟ . أي : قد عاسا كيف نسم عليك , 
وذلك في ضهن التشهد في الصلاة الذي عامتناه » 5 قال ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامنا التشهد 
؟ يعامنا السورة من القرآن ... الحديث . فقالوا : كيف نصلي عليك ؟ 
صلى الله عليه وسم - فعلّمهم ذلك بقوله : « قولوا : اللهم صل على عمد 
وعلى آل مد ... » إلى آخر الصيغة . أي : فكما أن السلام عليه في الصلاة 
واجب وبحم » فكذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » لأنّ الأمر 
بوجويها جاء في آية واحدة » ومن أراد التوسع في الأدلة فليرجع إلى 
مطوّلات كتب الفقه . 


ويرحم الله القائل : 
إذا كنت في باب الني فلا تخف وإن عارضتك الجن يا خل والإنس 


تعرف لأقوام يديلون حبه وباعدأناساً قد تخبطهم مس 
فإن تحب الحق يأوي لأهله بلا ريبة والجنس يألفه الجنس 


استحباب أن يذكر صلى الله عليه وسام 
بوصف السيادة 


اعلم - علّمنا الله تعالى وإياك ‏ أن من جملة المقامات والمراتب التي 
خص الله تعالى ها سيدنا خمداً صلى الله عليه وسم أنه سبحانه وتعالى 
أغطاة مقام السيادة العامّة » ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا 
اللقام معلناً به » م كان صلى الله عليه وسلم يذكر بقية الخصائص 
والمقامات التى خصه تعالى بها » متحدثأ بنعمة الله تعالى عليه غير فخر » 
لأن الله تعالى أمره أن يتحدث بذلك حيث قال له :8 وأما بنعمة ربك 

فكان يقول : « إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيتهم 

وكان يقول صلى الله عليه وسلم : « أنا أولَ الناس خروجاً إذا بُعثوا » 
وأنا خطيبّهم إذا وَقَدوا » وأنا مبشرم إذا أيسوا » لواءً الحد يومئذ بيدي , 
وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر» . 

وكان يقول : « أنا أول من يأخذ بجلّقة باب الجنة فَأَقَمْقمُها » رواه 
الترمذي . 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في جملة المراتب الخاصة به صلى الله 


ات 


عليه وسام : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر , 
وأول شافع » وأول مشفع » كا في صحيح مسل عن أي هريرة . 

وبناء على ذلك فينبغي أن يُقرّن اسمه الشريف صل الله عليه وسلم 
بالسيادة » توقيراً وتعظياً له صلى الله عليه وسم » لأن الله تعالى قال : 
3 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 4 الآية » وإخباراً عن 
حقيقة المقام الذي أقامه الله تعالى فيه وهو السيادة ‏ فعنى قوله تعالى : 
« وتعزروه 4 كا قال ابن عباس : أي « تعظموه » » ومعق 
« وتوقروه » أي : تحترموه وتهابوه » وهذا كله يقتضي أن يُقرن اسمه 
الكريم صل الله عليه وس بالسيادة . 

فإن قيل : وهل ورد ذلك في المرفوع أو الموقوف ؟ 

فالجواب : نعم . 

فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا صليتم على رسول 
الله صلى الله عليه وسم فأَحْسنوا الصلاة » فإنكم لاتدرون لعل ذلك يُعْرَضْ 
عليه صلى الله عليه وس » فقالوا له : فعلّمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتّك وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين وخاتم 
النبيين مد عبدك ورسولك , إمام الخيرء وقائد الخير» ورسول الرحمة » 
اللهم ابعثه مقاما حمودأ يغبطه به الاولون والاخرون » اللهم صل على خمد 
وعلى آل مد , كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيدذ, 
الهم بارك على جمد ء وعلى آل مد » ؟! باركت على إبراهم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد » . قال الحافظ المنذري رواه ابن ماجه موقوفا 
بامقات ميو ان 


وقد روى ذلك ابن أبي عاص مرفوعاً بلفظ : قلنا : يارسول الله قد 
عَرَفنا السلامَ عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم اجعل 
صلاتك ورحمتّك وبركاتك على سيد المرسلين. وإمام المتقين , وخاتم 
النبيين مد عبدك ورسولك » إمام الخيرء ورسول الرحمة » اللهم ابعثه 
مقاماً جموداً يغبطه به الأولون والآخرون » اللهم صل على محمد وأبلغه 
الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة » اللهم اجعل في المصطفَينَ محبته ؛ وفي 
المقرّبين مودته » وفي الأعلَيّنَ ذكره ‏ أو قال : داره ‏ والسلام عليه ورحمة 
الله وبركاته » اللهم صل على محمد وعلى آل مد » ؟ا صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على مد وعلى آل محمد يا باركت على 
إبراهم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد »'" . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها أن رجلا قال له : كيف الصلاةٌ 
على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقدال : ( اللهم اجعل صلواتتك وبركاتتك 
ورحمتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيين خمد عبدك 
ورسولك » إمام الخير » وقائد الخير » اللهم ابعثه يوم القيامة مقاماً حموداً 
يغبطه به الأولون والآخرون » وصل على جمد وعلى آل مد ؟! صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهي إنك حميد مجيد )'" . 

قال الحافظ السخاوي : وورد قول سهل بن حنيف للنبي صلى الله 


. انظر : ( القول البديع ) للسخاوي‎ )١( 

(؟) قال الحافظ السخاوي : رواه أحمد بن منيع في مسنده ٠‏ والبغوي في فوائده عنه » ومن 
طريقة الفيري بسند ضعيف » وهو عند إسماعيل القاضي عن ابن تمر أو ابن عمرو 
بالشك ء فالله أعلم.. 
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عليه وسلم : ياسيدي » في حديث عند النسائي في ( عمل اليوم والليلة ) 
اه . 

هذا » وقد قال صل الله عليه وسلم للحسن : «٠‏ إن ابني هذا سيّد 
ولعل الله تعالى يُصلح به بين فئتين عظيتين من المسامين » الحديث المتفق 
عليه . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « قوموا إلى سيد » يعني سعد بن معاذ 

وقان للبهدة: الكرافية فاطحة الزهراة رط الله كمال عتينا 27 امنا 
تضق أ تكن سيد اننبا ليق 06 

ةل ها نين الاادلة الرارقة بسحن النعيا بوعل قدي ماده 
حين يُذكر اسفه الشريف صلى الله عليه وسلم » فقد جاء في ( الدر امختار) 
و( رد انحتار) ماملخصه : وندب السيادة لآن زيادة الإخبار بالواقع هو 
عين سلوك الأدب ٠‏ فهو أفضل من تركه , ذكره الرملي الشافعي أي : في 
شرحه على منهاج النووي ٠‏ وذكر ذلك غيرٌ الرملي أيضاً . 

لوجتو البلا تذوون فق المراة كنم أن ادل لا صل 
له - وقولهم : لانْسيّدوني بالياء هو كذب ولحن أيضاً » لآنه واوي العين 


مو !“ساد ينوت اهن 


فقول المصلي عليه صلى الله عليه وس : الهم صل على سيدنا مد 
وعلى آل سيدنا عمد الخ فيه امتشال أمره صلى الله عليه وس حيث علّْمهم 
فقال : « قولوا اللهم صل على مد وعلى آل حمد » » وفيه زيادة الإخبار 


6 


بالواقع الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : « أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة » , ولا شك أن ذلك هوعين الأدب الذي هو أفضل 
وأكل . 


الحكم الثاني : وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم تجب إذا ذكر اسمه الشريف صلى 
الله عليه وسلم على الذاكر والسامع » واستدل العاماء على وجوب الصلاة 
إذا ذكر صلى الله عليه وسم بأمور : 

أولاً : با ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر المؤكد بذلك » فقد 
روى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من ذُكرت عنده فليصل علي » وعزاه في ( الحصن الحصين ) إلى 
النسائي والطبراني في الأوسط » وقال الإمام النووي في ( الأذكار ) : 
إسناده جيد ٠‏ وقال البيهقي : رجاله ثقات . اه . 

وثانياً ها ورد من الوعيند الشندينة لمن 2 يصل غليية إذا ذكر ل 
الله عليه وسلم » جاء ذلك في عدة من الأحاديث الثابتة : فنها الوعيد 
بالإبعاد والبُعد ‏ وبالرّعْرِ » وبالشقاء » وبالبخل وبالحفاء » لمن لم يصل 
على الني صل الله عليه وس إذا ذكر » وأنه يخطئ طريق الجنة ؛ عياذاً 
ال 


أما إبعاده وإرغام أنفه .: 
فقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن عدة من الصحابة بأسانيد 
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الحسن بن الحويرث عن أبيه عن جده رقن لمعته تداك : صّعد 
رسول الله صلى الله عليه وس المنبر» فلما رقي عتبة قال : « آمين » »ثم 
رق أخرى فقال : « آمين » ثم رقي عتبة ثالثة فقال : « آمين » » ثم قال : 
« أتاني جبريل عليه السلام فقال : ياحمد مَن أدرك رمضان فل يُغفرله 
فأبغذه الله ! فقلت : آمين "قال :ومن أذرك والدية أو أخدهنا فدخل 
النار فأبعده الله ! فقلت : آمين » قال : ومن ذُكرت عنده فلم يصل 
عليك فابعده الله ؛ قل : أمين فقلت : امين » . 

وروي عن أبن عباس رضي الله عنهها أن الني صلى الله عليه وسام 
ارتقى على انبر فأمّن ثلاث مرات » ثم قال :« أتدرون / أُمّنتَ ؟ » 
قلنا : الله ورسوله أعلم » فقال صلى اللّه عليه وسلم : « جاءني جبريل عليه 
السلام فقال : إنه مَنْ ذُكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله وأسحقه ! 
قلت : آمين » قال : ومن أدرك أبويه أوأحدهما الكبرّفم يَبَرَّها دخل 
لبان فاده الله وأسحقه ! قلت : آمين.. قال : ومن أدرك رمضات فم 
تعفوله دخل الننان فأبعلةة الله وأيحفة"؟ فقلت + آمين »© رواه'الطيراق 
بإسناد لَيّن . 

ورواه الطبراني أيضاً والبزار من طريق أخرى عن عبد الله بن 
الخارك ين جرال يوق" : 

وعن كعب بن عُجْرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ٠‏ احضّروا لمنبر » فحضرنا ء فاما ارتقى درجة قال : 


(0" الظرجرقيب الذري: 
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« أمين » » فاما ارتقى الثانية قال : « أمين » ٠‏ فاما أرتقى الدرجة الثالثئة 
قال : « آمين » , فاما نزل قلنا يارسول الله : لقد سمعنا منك اليوم شيئاً 
ماكنا نسمعه »ء قال : « إن جبريل عَرَضِ لي » فقال :بَمّد من أدرك 
رمضان فم يُغفرله » قلت : آمين » فاما رَقَيْتَ الثانية قال : بَعَد من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : امين » فاما رقيت الثالثة قال : 
بَعّد من أدرك أبويه الكبرٌعنده أو أحدها فم يُدخلاه الجنة قلت : آمين » 
رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صّعد 
المنبر فقال :« أمين » أمين ٠‏ أمين » قيل : يارسول الله إنك صّعدت 
المنبر فقلت : آمين آمين آمين » فقال : « إن جبريل عليه السلام أتاني 
فقال : مَنْ أدرك شهر رمضان فل يُغفرله فدخل النار فأبعده الله ! 
قل : آمين . فقلت : آمين » ومن أدرك أبويه أو أحدها الكبرٌّفل رمن 
فاك فيكن النان فا يي الله اقل امن فقلكا+ امي ومن ذ كرت 
عنده فلم يصل عليك ففات فدخل النار فأبعده الله تعالى ! قل : آمين . 
فقلت: أمين » . رواه ابن خزية وابن حبان في صحيحه واللفظ له ؟ في 
( ترغيب ) المنذري . 


وفي هذه الأحاديث دلالةً صريحة على وجوب الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم إذا ذكر » لما ورد من إبعاد الله تعالى وسّحقه له » ولأنه صلى الله 
عليه وس ذكر من لم يصل عليه صلى الله عليه وسل إذا ذكر ‏ ذكره في 
سياق أهل الذنوب العظام والخطايا الكبار » وهم العاقون لأبائهم حيث لم 
يبَر وهم عند كبرهم » والذين أدركهم رمضان فم يتوبوا فيه إلى ربهم » ول 
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يستغفروا من ذنوهم حتى تنالهم رحمة الله ومغفرته في شبهر رمضان » بل 
قصّروا وأعرضوا » ولذا جاء في رواية ابن حبان ؟ا تقدم أنه صلى الله عليه 
وسلم قال في جنيع أولئك الثلاثة : « فدخل النار فأبعده الله تعالى » ومن 
هنا تفهم أن هناك وعيداً بالنار لمن لم يُصّل على الني صل الله عليه وس 
إذا ذكر . 

وأما إرغامٌ أنف مّن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام : 

فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : « رَعْمَ أنفُ رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » ورغ 
انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورت انف رجل 
أدرك عقنه أبواة الكبر فم يُدخلاه الجنة » قال الترمذي : حديث حسن 
غعريب . 

قال الحافظ المنذري : رَعْمٍ بكسر الغين المعجمة أي : لصق بالرّغام 
وهو التزات © ذلا وهواناً : 

وقال ابن الأعرابي : هو بفتح الغين ؛ ومعناه : ذل . اه . 

وقال العلامة القرطبي في ( شرحه على مختصر مسل ) : يحقل أن 
يكون معناه : صَرّعه الله تعالى لأنفه فأهلكه » وهذا إنما يكون في حق مَن 
لعفا مييعاية ورا يكو رودو له الله لوس الصى الح 
الذي هو أشرف أعضائه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام أخس الأشياء : 
فقد انتهى في الذل إلى الغاية القصوى"! . اه . 


(0) انظر شرح ابن علان . 
1 أ 


وأما شقاء مَن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر : 

ققد وو ابن البق هم حجان فى الله اعقه أفه فال “قال رسول: الله 
هل اللشطاية رج حت كرك مدل يال فل الدج ,11 
والشقاء : هو حرمان الخير والوقوع في الشرء وإفا شقي تارك الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر لأنه حَرّمم نفسه فضل الصلاة على 
الني صلى الله عليه وسام ‏ المقرّب لدخول الجنة والمبعد عن النار - ويكون 
ذلك قد قرب نفسه من النار» لأنه لم يُقرّها إلى الجنة بالصلاة عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم . 


وفي ( شرح الأذكار ) للعلامة ابن عَلأن رحمه الله تعالى : قال ابن 
صَعْد الثاني في كتابه ( مفاخرأهل الإسلام ) : إن قيل : مامعنى 
افتراك تارك الصلاة عليه صل الله عليه وسل » وتارك حقّ رمضان » 
وتارك بر والديه » في عقوبة متحدة هي الهلاك وما في معناه من البَعد 
وال وان ؟ 

فالجواب : أن العقوبة اتحدت لاتحاد الجناية ء إذ المتقروك في الثلاثة 
شيء واحد هو تعظي الله تبارك وتعالى . 

فا ناتك اواغري وذنان اهو كين الل اذى أنرن فيه القران. 
هد للناس »© الآية » فن عظّمه وقام بحقه إهاناً واحتساباً فقد عظم الله 
تفال واستض ” عر نه الخعرات ونوالقاء:ىقولة :« فلم يغفرله » معناها : 
الامتبعاد ‏ آي« بغيند عن انك بالمقدل والإميان أن عند سبيئلا إلى 


() وقد رمز الحافظ السيوطي في ( الجامع الصغير ) إلى حسنه . 
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تعظيه » فيخالف ذلك إلى انتهاك حرمته » وابتذال حقه » فإن فعل ذلك 
وترك القيامَ بواجبه استحقّ من الله تعالى البعد والذل وال وان . 

وكذا برٌ الوالدين » لأن بِرّهما هو تعظيهما وتوقيرهما » وذلك مستلزم 
تتفم الله هناك وتنوينة» ١‏ قر الله قصال الإطدان اليه شوشيده 
وعبادته . فقال : ا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهٌ وبالوالدين 
إحساناً » » ومعنى الفاء في : « فلم يُدخلاه الجنة » الاستبعادٌ أيضاً » أي 
بعيد من أهل الإحسان إليها » لاسها في حال كبّرهما إذا القرضٌ القيامٌ 
بحقها والتحَفي ‏ أي المبالغة في الإكرام ‏ بشأنها » فإن حُرم ذلك بأن 
أهانها واستصغر حقهها صار من أهل الجنايات » فاستوجب الحرمان 
والبعد من جميع الخيرات . 


وأما الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم : فهي عبارة عن طلب 
تعظيه وإجلاله من الله تعالى » وهو في الحقيقة تعظي لله تعالى » قال 
تعالى :« مَنْ يُطع الرسول فقد أطاع الله 4 فن عظّم رسول الله صلى 
لله عليه وسم بالصلاة عليه عند ذكره » وأظهر تبجيلّه ورفعة قدره 
ستحق من الله تعالى التعظي وعلوٌ المكانة » ومّن استخففً بما أبانه الله 
وأرشده إليه من باهر فضله وإثارة بدره وبركة الصلاة عليه عند سماع 
ذكره : فقد استوجب الطرد والخزي والإهانة » وكان خليقاً بعقاب البعد 
والخوف إن لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم » وقوله : « فلم يصل علي » 
الفاء معناها : الاستبعاد أيضاً » أي : بعيد من معتقد الإيمان أن يتكن 
من إجراء كامات معدودات على لسانه يستوجب بهن عشر صلوات من الله 
عز وجل - وكفى به فائدة ‏ ؛ إلى غير ذلك من رفع الدرجات » ثم 


ات 


يتفي نأك ذلك عق يفوقه هذا طشن الكقر مكو بالدل والعض 
والندة نو ا لو ا 

وأما عقوبة تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسام حين يذكر ‏ 
بالبخل : 

فعن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
0 البخيل مَن ذكرت عنده فم يصل علي » رواه الترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح غريب » ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحام 
المنذري . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال, : خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقال 34 ألا اخره بال الاين الوا يل 
يارسول الله » قال : « مَّن ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل 
الناس » . قال الحافظ المنذري : رواه ابن أبي عاص في كتاب ( الصلاة ) 
من طريق علي بن يزيد عن القاسم . اه ورواه أبونعي كا في ( جلاء 
الأفهام ) 
قال العلامة الفاكهاني : وهذا العو رام د م يبق بعده إلا 
البخل بكامة الشهادة » أعاذنا الله تعالى وجميعَ المؤمنين » قال : وهو 
يقوّي قول من قال : بوجوب الصلاة عليه كاما ذكره.» وإليه أميل . 
اه . صلى الله عليه وسلم . 
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي » فإنه مَن صلى علي مرة صلى الله 
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عليه عشرأ » صلى الله عليه وسلم كاما ذكر . رواه النسائي » قال في 
( جلاء الأفهام ) : وهذا إسناد صحيح » والأمر ظاهر في الوجوب . 
وروى سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن قال : قال رسول الله 
ع () 
علي » . 


وأما عقوبة تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر 
صلى الله عليه وسام ‏ عقوبته بأن يُخطئ طريق الجنة : 

فقد ورد ذلك من عدة طرق يقوّي بعضها بعضاً : 

فعن الإمام حسين بن الإمام علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « مَن ذكرت عنده فخطى الصلاة علي خطئّ 
طريق الجنة » رواه الطبراني . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ولا سدق كن كاذه ا جد يدو الح ون ان لتاقن 
المنذري : رواه أبن ماجه والطبراني وغيرهما عن جُبارة بن المغلس » وهو 
مختلف في الاحتجاج به » وقد عُدَ هذا من مناكيره اه . 

قال عبد الله : لك تعدّد طرق هذا الحديث عن عدة من الصحابة 
بأسانيد متعددة تقوّيه وتجعلّه حسناً » ولذلك رمز الحافظ السيوطي إلى 
حسنه في ( الجامع الصغير ) ؛ وهو الحق . 


() 5 في ( الجامع الصغير ) رامزأ لحسنه . 
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وكنةذكر العلاضة المناوف أن الراة#التسيان هنا الترك #«نظين 
قوله تعالى في توبيخ الفاجر : « أَتَنْكَ آياتّنا فنّسيتها وكذلك اليوم 
تُنسى » . أي : تركت آياتنا فجراؤك أنك تترك من الرحمة وتوضع في 
العذات 1 لعن المراق:بالعدوا اهنا #الاهول»» لان الاب كا الدف 

وأما جفاء مّن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر : 

فقد روى عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن معمر عن قتادة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي 

علي »'' . صلى الله عليه وسلم . 
قال الحافظ السخاوي : قوله « من الجفاء » هو بفئح اليم ولد وهو 

ترك البر والصلة » ويُطلق أيضاً على غلّظ الطبع والجفاء البعيد عن النى 

صلى الله عليه وسلم . 
فهذا الوعيد والإنكار الشديد على مّن لم يصل على الني صلى الله عليه 

وسلم حين يذكر : دليل صريح في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسم 

إذا ذكر» على أنه جاء الأمر الصريح بذلك والأمر يقتضي الوجوب مالم 

ره ا 0 

)0 قال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) بعد أن أورده : أخرجه الفيري هكذا من 
وجهين من طريق عبد الرزاق وهو في ( جامعه ) ورواته ثقات . اه وقال في 
( جلاء الأفهام ) : ولو تركنا هذا المرسل وحده لم نحنج به » ولكن له أصول وشواهد 
قد تقدمت من تمية تارك الصلاة عليه عند ذكره ‏ بخيلاً وشحيحاً » والدعاء عليه 
بالرغ » وهذا من موجبات جفائه صلى الله عليه وسلم . 
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فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسم 
قال : « من ذكرت عنده فليصل عل » فإنه من صلى على مرة صلى الله 
عليه عشراً » . ورواه الطبراني وابن السني أيضاً » ورمز الحافظ السيوطي 
إلى صحته ء وقال النووي في الأذكار : وإسناده جيد . وقال الهيقي : 
رجاله ثقات . 

ركه امعدل العلنا جياه الأحادية المفثمة وقوه ا غل رحو 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسم إذ ذكر » وذلك من وجوه متعددة : 


الوجه الأول : أن الني صلى الله عليه وس أَمّن على دعاء جبريل 
عليه السلام برَغام أنف من لم يصل عليه صلى الله عليه وسام » وهوأن 
يُلصق أنفه بالرّغام ‏ أي : التراب ‏ إذلالاً » حيث ل يعظم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وذلك بأن يصِليّ عليه حين يذكر» فكان حِزَاوهٍ 
الدعاء عليه بالإذلال » هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسم 
اذ كر :ادلو وار ؟ لعي :| مدق الدعاء علية فالذل: والمراق : 


الوجه الثاني : ماجاء في رواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسم صّعد المنبر فقال : « آمين . آمين . 
أمين » ثم قال : « من ذكرت عنده فلم يصل عليك فات فدخل النار 
فأبمده الله ! قل : آمين » » قال صل الله عليه وس : « فقلت : آمين » 
الحديث ؟ تقدم » ففي هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وس 
إذا ذكر » لأن تارك ذلك مستحق للنار والإبعاد . 

الوجه الثالث : أنه جاءت أحاديث كثيرة تبيّن أن مَن لم يصل على 
البي صلى الله عليه.وسم حين يذكر فإنه بخيل , بل أبخل الناس » 5 
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تقدم » بل كفاه بذلك بخلاآً وشحاً » فإنه لاأبخل ولا أشح منه ء ؟! روى 
سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كفى به شحاً أن أذكر عنده فلا يصلي علي » 5 


تقدم . 


ووفك قنانم بن أستع بإلنتاذة التصل إل اللبين ايها قال : قال 
زول لجن امسو و سني سبي اال جمدي 
فم يصل عل » صلى الله عليه وب!7" 


فَوَضّْفٌ تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسم بالبخل دليل وجوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وذلك لأن البخل ذمي كل الذم » فإنه 
أعظم الداءات النفسية البغيضة » ؟ا قال صلى الله عليه وس : « وأي داء 
أَذوَاً من البخل » ؟ » وقد قَرّن الله تعالى ذكر البخيل بالاختيال والفخر 
أي : الكبر ؛ قال تعالى :« والله لاحب كل مختال فخور» الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 » ولآن البخيل مانعٌ حقٍ وَجَبِ 
عليه ؛ فإن مَن أدى ماوجب عليه كاملاً لاييمى بخيلاً » فا ظنك بالذي 
لاايؤدي حق من له أعظمْ حق وأكبر حق من جميع حقوق الخلق » ألا وهو 
سيدنا عمد صلى الله عليه وس » الذي هو سببّ في سعادة الدنيا والآخرة » 
وقد جاء هاديا للعالمين ورحمة لامؤمنين » ومنقذا للإنسان من شرور 
الدنيا وتقايدها ومضارهنا »وس مكاره الآخرة واهواها وكزيانا 
وعذاها » ومنقذاً للبشرية من جهالاتها وظاماتها وظامها وَغَيّها وطغيانا . 


() انظرها في ( جلاء الآفهام ) لابن الققم رحمه الله تعالى . 
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أفلا يستحق هذا الرسول العظي , الحسن الكريم الرؤوف الرحم ٠‏ أن 
يُعظم ويثنى عليه » بل يُستفرغ الوسْع في شكره ومدحه إذا ذكر » فلا 
أقل من أن يُصلّى عليه إذا ذكر » صلى الله عليه وس كاما اسمّه ذكرء 
ووصفه نشر صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الرابع : إن ما يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم حيث يُذكر : ماتقدم من الأحاديث الدالة على أن من ترك الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسم حين يذكرء فإنه يُخطئ طريق الجنة » ولا 
شك ان من اخطا طريق الجنة فلم يهتد إليها سبيلا » فإن أمامه طريق 
النان لاا اطريقان لاتالك طن 

الوجه الخامس : ماتقدم في الحديث أن من لم يصل على الني صلى 
الله عليه وسلم عند ذكره فقد جفاه » فإن جفاءً أيّ مؤمن لايجوز بل 
حرام » فكيف بمن يجفو رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ ! فهو أحرم : 
وذلك لان جفاءه صلى الله عليه وسلم مناف لحبته صلى الله عليه وسلم 
الواجبة على كل مسلم » وجفاوه صلى الله عليه وسلم مناف لما يجب على 
المسم من تقديم محبته صلى الله عليه وسم على النفس والوالد والولد 
والناس أجمعين » وعلى المال والاهل والعشيرة وما هنالك » فقد ثبت في 
الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال : يارسول الله لأنت 
أحبٌ إإلي من كل شيء إلا نفسي » قال له صل الله عليه وسم : 
« لاياعر » حتى أكون أخبٌ إليك من نفسك » فقال عر : فوالله لأنت 
الآن أحبٌ إليّ من نفسي , فقال صلى الله عليه وس : « الآن ياعمر» . 

وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسم : « لايؤمن أحدء حتى أكون أحبً إليه من والده 
وولده والناس أجمعين » . 

ومن المعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وس يُنافي تلك الحبة الواجبة » 
بل ينافي التوقير الذي أوجبه الله تعالى بقوله : « وتوقروه » . 

الوجه السادس : أن من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكز 
فقد شقي » ؟ا تقدم قوله صل الله عليه وسم : « مَن ذكرت عنده فلم 
يصل علي فقد شقي » » وفي رواية : « شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل 


الوجه السابع : أن الله تعالى نمى العباد أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم 
كدعاء بعضهم بعضاً » قال تعالى : « لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء 
بعضك بعضأ » الآية . 

فنهاهم سبحانه أن ينادُوا النيّ صلى الله عليه وسلم باسمه أو لقبه , 5 
يُنادي بعضهم بعضاً » بل يدعونه بلقب التعظي والتكري . كا قال ابن 
عباس رضى الله عنههما : كانوا يقولون : ياعمد » ياأبا القاسم » فنهام الله 
عز وجل عن ذلك إعظاماً لنبيه صلى الله عليه وس » قال : فقولوا : 
يانى الله يارسول الله . 

وجاء نحو ذلك أيضاً عن مجاهد وسعيد بن جبير , وقال. قتادة. : أمر 
الله أن يهاب نبيّه ضلى الله عليه وسام » وأن يُبَجَّلَ وأن يعظم وأن يُسَوٌد 
- أي : بأن يدعى بلقب السيادة ‏ لأنه سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه 
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بعضك بعضاً » . يقول سبحانه : لاتسَمُوه إذا دعوقوه : ياجمدء ولا 
تقولوا : يابن عبد الله » ولكن شرّفوه » فقولوا : ياني الله يارسول الله 


اه . 


وقال مالك عن زيد بن أسم في قوله تعالى : « لاتجعلوا دعاء 
الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً > قال : أمره الله تعالى أن يُشرفوه 
اه » أي : يخاطبوه بألقاب التشريف والتكريم . 

ولا شك أن ذلك كله من باب وجوب توقيره وتعظيه صلى الله عليه 
وسلم » فكذلك أيضاً ينبغي أن يُخص باقتران اسمه بالصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم » ليكون ذلك فرقاً بين ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وبين ذكر 
غيره » كا أن الأمر بدعائه صل الله عليه وسم بوصف الرسول والني 
ليفرّق بين خطابه صل الله عليه وسلم وبين خطاب غيره » فلو كانت 
الصلاة عليه عند ذكره ليست واجبة صلى الله عليه وسلم لكان ذكره كذكر 
غيره في ذلك » مع أنه في الشرع ليس كذلك . [ 

وتفسير الآية السابقة بما بيّناه من واجب تعظي الني صلى الله عليه 
وس وتكريمه في دعائه وخطابه » هو الذي عليه جمهور السلف رضي الله 


وهناك قول آخر حول الآية الكريمة وهو : أن-المعنى لا تجعلوا دعاءه 
إيام كدعاء بعضم بعضاً » فتؤخروا الإجابة بالاتذار والعلل أو 
الإجابة والتعجّل بالطاعة ؛ فعلى هذا يكون المصدر ‏ وهو الدعاء ‏ مضافاً 


0 


إل القاعل .وهل الول الأول مكوة مضاها إلى المعول»: 


والقول الأول هو الأصح والأسدٌ , لأن القول الثاني جاءت فيه آية 
خاصة » قال تعالى : « يأأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام 
لما يُحْيِيم » » وإن القرآن الكريم بعيد عن التكرار » على أن سياق 
الأيات الكرية يبيّن اتجاه كل واحدة إلى المعنى اللائق . 


وثمة قول آخر حول قوله تعالى : # لاتجعلوا دعاء الرسول بينم 
كدعاء بعضك بعضاً > وهو : أن المعنى لاتعتقدوا أن دعاءه صلى الله عليه 
وسلم على غيره كدعاء غيره » فإنّ دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يَدْعوَ 
عليك فتهلكوا . ولكن القول الأول هو الأظهر » فإنه سبحانه قال : 
لا لاتجعلوا دعاء الرسول بينك كدعاء بعضم بعضاً > » ول يقل كدعاء 
بعضك على بعض . والله تعالى أعلم . 

وقد اختلف العاماء هل تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كاما 
ذكر » وإن تعددت في المجلس الواحد ألف مرة » أم يجب إذا تعدد ذكره 
صلى الله عليه وسل في ا جلس أن يُصلّى عليه مرة واحدة » ولكن يستحب 
تعداد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بتكرار اسمه الشريف ؟ 


قال في ( التنوير ) و( شرح الدر انختار) و( حاشيته ردّ المحتار) 
ماملخصه : واختلف الطحاوي والكرّخي في وجوب الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسام على السامع والذاكر ‏ أي : ذاكر اسمه الشريف صل الله 
عليه وسلم ابتداءً لافي ضن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ‏ اختلف في 
وجوب ذلك كاما ذكر صل الله عليه وسلم » وامختار عند الطحاوي وجماعة 
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من الحنفية » والحلبي وجماعة من الشافعية » وحكي عن اللخمي من 
المالكية » وابن بطة من الحنابلة » وقال ابن العربي من المالكيه : إنه 
الأحوط تكراره ‏ أي : تكرار الوجوب كاما ذكر ولو اتحد المجلس في 
الأصح ء لالأن الأمر يقتضي التكرار» بل لأنه تعلّق وجويّها بسبب 
متكوو وسو لد كر أى 0ن كن امع ار رهاض الله عليكة زيزل :+ 
فيتكرر ‏ أي الوجوب - بتكرره » وتصير دَيْنا بالترك فتقضى ٠‏ لأنها حق 
عبد كالتشيت , أي : لامها حقه صلى الله عليه وس فيقضى كالتشبيت 
للتا ميو 

قال : والمذهب استحباب تكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وس إذا 
تكرر اسمه الشريف في المجلس الواحد ء أت أن الواجب مرة » ولكن 
التكرار مستحب ٠‏ قال في ( الدر ) : وعليه الفتوى . 

وقال في ( الدر الحتار ) أيضاً : والمعقد من المذهب قول الطحاوي 
- أي : تكرار وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسم إذا تكرر اسمه 
الثريف , وقال في ( رد الحتار) : قال في الخزائن : وصححه في 
( التحفة ) وغيرها وجعله في ( الحاوي ) قول الأكثر ء وفي ( شرح المنية ) 
أنه الأصح وقال العيني في شرح الجمع : وهو مذهبي ٠‏ وقال الباقاني : 
وهو المعتقد من المذهب ورجحه في البحر . اه . 

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ينبغي أن يحنافظ على 
الصلاة والتسلم عند ذكره صلى الله عليه وسم » وأن لا يسأم من تكرير 
ذلك عند تكريره » فإن ذلك .أي تكرير الصلاة والتسليم كاما ذكر ضلى 
لله عليه وسلم ‏ من أكبر الفوائد التي يتعجّلها طلبة الحديث وحَمّلته 


-068 


وكتبته قال : ومن أغفل ذلك حرم حظأً عظياً » قال : ومانكتبه من 
ذلك فهو دعاء نثبته لا كلام نرويه » فلا تتقيد بالرواية ولاتقتصر فيه 
على مافي الأصل , .وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى عند ذكر اسمه : 
عز وجل اه . 

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : روى أبو القامم التبي في 
( تزغيبه ) من طريق أبي الحسن الحراني قال : كان أبوعَروبة الحراني 
لايترك أحداً يقرأ عليه الأحاديث إلا ويصلي على الني صلى الله عليه 
وسم » ويبيّن ذلك » وكان يقول : بركةٌ الحديث كثرة الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وس في الدنيا ء ونع الجنة في الآخرة إن شاء الله 
تعالى » قال : وروينا عن وكيع بن الجراح من طريق ابن بَشْكُوال وغيره 
قال : لولا الصلاة على الني صلى الله عليه وسم في الحديث ماحدّثت 
أحدا وق رواية أخرق أنة قال :ولا أن اديت انضل عهدى مخ 
التسبيح ماحدّثت » وفي رواية أخرى قال : لو أعل أن الصلاة ‏ أي 
التطوع ‏ أفضل من الحديث ماحدثت اها" . 

الحكم الثالث في سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 

تسن الصلاة على الي صلى الله عليه وس في مواضع متعددة » نذكر 
جملة منها ليتنبه الغافل عنها . 

أولاً : وراء الأذان » وذلك لما جاء في الحديث الذي رواه مس 
وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنه سمع 


(0) كفي ( القول البديع ) ص 544 . 
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الني صلى الله عليه وسم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول , 
ثم صلُوا علي » فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشراً , ثم سَلُوا 
الله في الوسيلةً » فإنها منزلة في الجنة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله ؛ 
وأرج و أن أكون أناهقء فق شال اللهءل الوشيلة: حلت ل«الققاعة “ا 


وروى الإمام أحمد والطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مّن قال حين ينادي المنادي : اللهم 


رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على مد وارض عني رضأ 
تيفط يهاه + استجاي: الله لهفصوته 6 


وعن بي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول إذا سمع المؤذن : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائكٌة صل 
على خمد وأعطه سُؤُله يوم القيامة » » وكان يُسمعها مَّن حوله » ويُحب 
أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن . قال : ومن قال مثل ذلك إذا سمع 
المؤذنَ وجبت له شفاعة مد صلى الله عليه وسام يوم القيامة!" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهها أن الني صلى الله عليه وسم قال : 
امن تيم القداء فقال" + أفهد أن لاإله إلا الله وبحده لاشريك لله ».أن 
جمداً عبده ورسوله » اللهم صل على عمد » وبلّفه درجة الوسيلة عندك , 
واجعلّنا في شفاعته يوم القيامة » وجبت له الشفاعة »!" . 


() قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير والأوسط اه . 
() قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير » وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان 
وهولين الحديث -أه . 


ثانيا : الصلاة على الني صلى الله عليه وس أول الدعاء وأوسطه وآخره . 

تسن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم أول الدعاء وأوسطه 
وآخره » والمع بين ذلك كله في الدعاء هو أقوى في الإجابة وفي مضاعفة 
الأجر والثواب . 

أما استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء : فاما 
جاء عن فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاع دٌإذ دخل رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لي وأ رحمني فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « عجّلت أها المصلي » إذا صليت فقعدت 
فاحمد الله با هو أهله » وصل علي ثم ادعّه » قال فضالة : ثم صلى رجل 
آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسم » فقال 
له الني صلى الله عليه وس : « أيها المصلي ادغ الله تَجَبْ » رواه الترمذي 
وأبو داود والنسائي نحو هذا . 

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كنت أصلي 
الع ضر لله عر وم رابو دكن وعر مقا :فلا حلنيك يداك بالليناء 
على الله تعالى نم بالصلاة على النني صلى الله عليه وسل ثم دعوت لنفسي » 
فقال النبي صلى الله عليه وس : « سّل تعطة » . 

وأما استحباب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم آخر الدعاء ؛ 
وتوسيط الدعاء بين الصلاتين عليه صلى الله عليه وسلم : فقد نقل الإمام 
الغزالي عن أبي سليان الداراني رضى الله عنه قال : إنما استحب الدعاء بين 
الاين لأ الاجر هوالكرع لا انيه فيو الطرفين بور الوط اهن . 


1ه 


وروى الحسن بن عَرَفة بإسناده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
عن الني صل الله عليه وسم قال : « مامن دعاء إلا بينه وبين السماء 
حجاب حتى يُصلَّى على مد صلى الله عليه وسم » فإذا صلى على النبي حمد 
صلى الله عليه وسم ا نخرق الحجاب واستجيب الدعاء » وإذا لم يصل على 

الني صلى الله عليه وس م يستجب الدعاء »!" . 
وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 

اق الدغاء موقرف ين النناء يوا ا كن اليك نيه دون ساي عل 

نبيك صلى الله عليه وم . ش 
والأحب والأفضل في الدعاء أن يصلى فيه على الني صلى الله عليه 

وسلم أوله وأوسطه وآخره » وأن لا يقتصر على الصلاة على النبي آخر 

الدعاء » وذلك لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « لاتجعلوني كقدح الراكب : إن الراكب هلأ قدحهء 
فإذا فرغ وعلق معاليقه » فإن كان فيه ماء شرب حاجته ء أو الوضوء 
قوضا عو الا أخواف القيدة و ساجعار راذعا وق سطس 

ولا تجعلوني في آخره »!" . 

0١‏ "قال وال جلو الام يمد ريا سدع لايع ركه هل اقل رق الس لقت 
وحينئذ يكون له حك المرفوع أيضاً , لأنه لا مجال للرأي في ذلك , كا هو معلوم عند 
المحدثين . 

() رواه البزار في مسنده والبيهقي في شعبه وأبو نعم في الحلية » وعبد الرزاق في جامعه 
كلهم من اللريق: ينوي بن ركد يق طلحة اود بريدل وتتصل بال الخدائظ 
التعارق دهان كان يعقوب اخذه من غير موسى تقوّت به رواية تودوة والمل ع 
الله تعالى . أه من كلام القسطلاني ملخصاً » انظر شرح ابن علان على الأذكار . 
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ثالثاً : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول اللسجد » وعند 
الخروج منه . 

يستحب لمن يدخل المسجد أن يصلي على الني صلى الله عليه وس 
عند دخوله » وعند خروجه منه : وذلك لما جاء في الحديث عن السيدة 
فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس 
إذا دخل المسجد صلى على محمد وسِلّم » وقال : « ربٌ أغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتك » » وإذا خرج صلى على مد وسلّم وقال: «ربً أغفر لي 
وافتح لي أبواب فضلك» . رواه الترمذي وهذا لفظه . 

وعند ابن ماجه وغيره : كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا دخل 
امسجد قال : « اللهم صل على حمد وسلم » الحديث . 

وروى ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان عن أبِي هريرة رضي الله عنه 
3 رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « إذا دخل أحد؟ المسجد فليسلّم 
على الني صلى الله عليه وسم » وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك , 
وإذا خرج فليسلّم على الني صلى الله عليه وسم وليقل : اللهم أجرني من 
الشيطان الرجم » . 

وفي رواية المسند عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ونفعنا الله 
تعالى ببركاتها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا دخل المسجد 
يقول : « بسم الله » والسلام على رسول الله » اللهم أغفر لي ذنوبي » وافتح 
لي أبواب رحمتنك » وإذا خرج قال : « بسم الله » والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسم » اللهم اغفر لي ذنوبي ٠‏ وافتح لي أبواب فضلك 2" . 


(0) عزاه في الفتح الكبير للمسند وابن ماجه والطبراني . 
كك 


رابعاً : الصلاة على الني صل الله عليه وس عند التقاء المسلم بأخيه 
المبتل؛ 

روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وس أنه 
قال : « مامن عبدَيّن متحابَّيُن يستقبل أحدهها صاحبه » ويصليان على 
الني صلى الله عليه وسل » إلا م يتفرقا حتى يغفرلم| ذنوه| ما تقدم 
مها ماثا: 0 

9 حر 2 . 


وقال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) : وأما الصلاة عليه عند 
لقاء الإخوان : فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « ما من عبدَيُن متحابّيْن في الله عز وجل - وفي رواية ‏ : ما من 
مسامين يستقبل أحدهها صاحبه - وفي رواية - : يلتقيان فيتصافحان 
ويصلّيان على البي صلى الله عليه وسل إلا يتفرقا حتى يُغفر لما ذنويها 
ما تقدم ومأ تأخر » أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديا » 
وابن حبان في الضعفاء وابن بَشْكُوال والرشيد العطارثم قال : قد حى 
الفاكهاني عن بعض الفقراء المباركين أنه أخبره : رأيت الني صلى الله عليه 
وسلم فها يرى النائم » فقلت : يا رسول الله أنت قلت : ما من عبدين 
متحابين في الله يلتقيان فيصافح أحدههما صاحبه فقال الني صلى الله عليه 
وس : «إلآلم يتفرقا حتى يغفر لها ذنوها ما تقدم منها وما تأخرء 
والدعاء بين صلاتين علي لا يردُ » . اه . صلى الله عليه وسلم كاما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 


(5) أنظر( ترغيب ) المنذري . 


30008 


خامساً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند اجتاع القوم في 
مجالسهم . 

يسن لامسامين أن يصلوا على الني صلى الله عليه وس إذا اجتتعوا إلى 
بعضهم » وأن يُرْيّنوا مجالسهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وقد 
جاءت الأحاديث المتعددة في فضل الصلاة عليه صل الله عليه وسلم في 
اجامع وعظم ثواها » وجاءت أحاديث في التحذير من ترك الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسم في الجتعات » ومن تفرّق القوم من مجلسهم قبل 
أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسم . 

أما الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وس 
في المجالس والجتعات : فن ذلك : 

ما جاء عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن لله سَيَّارةَ من الملائكة يطلبون حلق الذكر » فإذا أَنَوا عليهم حفوا 
هم ثم يقفون وأيديهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون : 
ربنا أتينا على عبادٍ من عبادك يعظّمون آلاءك و فون كاك 
ويصلُون على نبيك مد صلى الله عليه وبسلم » ويسألونك لآخرتم 
ودنياهم » فيقول الله تبارك وتعالى : شوم رحتي , » فهم الجللساء 


لق 
لع ا 


() عزاه الحافظ المنذري إلى الإمام البزار » وكذا في ( جلاء الإفهام ) وقال الحافظ 
السخاوي : رواه البزار وسنده حسن » وإن كان فيه زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر 
الحديث وزياد المييي وهو ضعيف ٠»‏ فإن لحديثهما شواهد ؛ مع أنها قد وثقا أيضاً . 
واللّه أعلم . اه . 


56 الصلاة على النبي (0) 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وس أنه قال : 
« ينوا مجالسك بالصلاة عل » فإن صلاتك علي نور لك يوم القيامة " . 

وأما الأحاديث المحذرة من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم 
في المجالس والجقعات : 


فقد جاء عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله عز وجل فيه » ولم يُصلوا 
على الني صلى الله عليه وسم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة- وإن 
واوا ةن القواي 1" كنال المافظل الممدركة رواء تقد وهاه 
صحيح » وابن حبان في صحيحه , والحاكم وقال فيه : على شرط البخاري 
اه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم قال : 
« ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه » وم يصلوا على نبيهم صلى 
الله عليه وسلم ؛ إلا كان عليهم ترّة ‏ أي حق وتبعة -.فإن شاء عذبهم وإن 
شاء غفر لمم » . قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي واللفظ له 
وقال : حديث حسن اه . 

وقتال التتدرئ ء التزةام كين العدا؟ الفناة فنوق وتحفيت الراع 
هي : النقص » وقيل : التبعة أ ه . 
(0) أو رده في الجامع الصغير » وعزله للديامي في.الغردوس رامزاً لضعفه . 


(0) أي : تعت.هم الحسرة قبل دخوهم الجنة لما يرون من عظِم ثواب الصلاة عليه صلى الله 
عليه سم . 


0 


وروى النسائي في سننه الكبرى عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « ما اجتع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله 
عز وجل وصلاة على الني صلى الله عليه وسم إلا قاموا على أنتن جيفة » . 


قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : فيتأكد ذكرٌ الله تعالى والصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادة القيام من المجلس » وتحصّل 
السنّة في الذكر:والضلاة بأي لفط كن» لكن الأكتل ف.البدكن:: 
« سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك »  .‏ أي : للحديث الوارد في ذلك وفي الصلاة على الني صلى الله 

عليه وسم مافي آخر التشبد ‏ أي : الصلاة الإبراهيية ‏ لأنها أفضل صيغ 
الصلوات على الني صلى الله عليه وسم ؛ لأنه صلى الله عليه وسام علّمها 
لأصحابه » وأمرهم أن يجعلوها في صلواتهم لرهم » التي هي أفضل 
العبادات وأقرب القربات . 


سادساً : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة |سمه 
الشف 

ينبغي لمن يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسم في كتاب أن يقرنه 
بكتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وس قل جا ء ذلكاق العامة 
متعددة الاتانيك دلت 


ما روآه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « مَن صلى عل في كتاب ل تل الملائكة تستغفرٌ له 
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ما دام احمَئ ف ذلك الكتاب الى 

وروى سلهان بن الربيع بإشناده'" عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « من صلى علي في كتاب.لم تزل 
العيلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » . 

فنك أو المد عن أن عدف رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : « من صلى علي في كتاب ل تزل الملائكة يستغفرون 
له ما دام ائمي في ذلك الكتاب »9 . 


وقد نقل كثير من عاماء الجديث الحققين نقلاً ثابتاً عن كثيرمن أئّة 
الحديث من السلف الصالح أنواعاً من رؤيا المنام لهم بعد موتهم تتضمن 
البشائر العظية » والفضل الكبير الذي أكرمهم الله تعالى بسبب كتابتهم 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابه اسمه الشريف صل الله 

عليه وسلم » ومن المعلوم شرعاً أن رؤيا المنام بشارة من الله تبارك وتعالى , 

وأن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » وما كان من النبوة 

فإنه لا يكذب » كا جاءً ذلك في صحيح البخاري وغيره . 

(1) قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره » وروي من كلام جعفر بن مد موقوفاً 
عليه وهو أشبه . اه . قلت : والموقوف في مثل هذا له حك الرفع ؛ لأنه من الأمور 
التي لا مجال للرأي فيها . وقول الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره : ذلك الغير 
هو ما ذكرناه بعد رواية الطبراني . 

(0) انظر( جلاء الأفهام ) . 

0) قال في ( جلاء الأفهام ) : بعدما أورد هذا الحديث : رواه إسحاق بن وهب العلاف 
عن بشر بن عبيد » قال : وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس 


وعائشة رضي الله عنهم . 
5 


فن ذلك : ما جاء في ( جلاء الأفهام ) عن الحسن بن جمد قال : 
رأيت أحمد بن حنبل رمه الله في النوم » فقال لي : يا أبا علي لو رأيت 
صلاتّنا على البي صلى الله عليه وسم في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا !. 
قال الحافظ السخاوي : روى ذلك ابن بَشْكُوال . 


قال : وتقل أيضاً عن أبي الحسن بن علي المهوني أنه قال : رأيت 
الشيخ أبا الحسن بن عيينة في المنام بعد موته » وكأنٌ على أصابع يديه 
شيئا مكتوبا بلون الذهب أو بلون الزعفران » فسالته عن ذلك وقلت : 
يا أستاذي أرى على أصابعك شيئاً مليحاً مكتوباً ما هو ؟ فقال : يا بني 
هذا لكتابتى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسل » أو قال : لكتابتي 
( صل الله عليه وسلم ) في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسل!" . 

قال : وذكر الخطيب : حدثنا مي بن علي قال : حدثنا أبو سليان 
الحراني قال : قال رجل من جواري يقال له أبو الفضل » وكان كثير 
الضوم والفلاة 2 كيك اكت لخدي ولا أصل عل الث صل اللاتغلينه 
وسم » فرأيته صلى الله عليه وسم في المنام فقال : « إذا كتبت أو ذّكرت 
فل لا تصلي عل » ؟ »ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة من الزمن فقال : 
« بلغتني صلواتّك علي » فإذا صليت عل أو دُكرت فقل : صلى الله عليه 
ا 

وقال سفيان الثوري :.لولم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة 
لطر جد لقي | 


() انظر( جلاء الأفهام ) لابن القم » و ( الدر المنضود ) لابن حجر الهيتقي » و ( القول , 
البديع ) . 


دكا 


على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى » فإنه صلى الله عليه وسلم يصلي عليه 
ما دام في ذلك الكتاب ( صلى الله عليه وسلم ) 

وقال محمد بن ال اناو ضرا يك يت أبي في النوم » فقلت انق 
ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » فقلت : بم ذلك ؟ قال : بكتابتي 
الصلاة على الني صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقال بعض أهل الحديث : كان لي جار فات فرؤي في المنام » فقيل 
له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » قيل : بم ذاك ؟ قال : كنت إذا 
كتب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث ‏ كتبت ( صلى الله 
عليه وسلم ) . رواه ابن بَشْكّوال كا في ( جلاء الأفهام ) و ( القول 
البديع ) . 


بوقال فا اد عون ويدوا حلك تماسية كلقا ان كن 1 
هيوار الكده بطالنعنس الكقيقيه قات ذا هل متام 
وعليه ثيساب خضر يجول فيها “فقلت : الث كنت بعي تطلت 
المدوقي ا انيت تاد قرق» 3 الندمة لك ال انه اه فشان كان 
لا ير حديث فيه ذكر جمد صلى الله عليه وسل إلا كتبت في أسفله ( صلى 
الله عليه وسل ) فكافأني ربي هذا الذي ترى عل" , 

وقال عبد الله بن الحم : رأيت الشافعي في النوم » فقلت : ما فعل 
الله بك ؟ فقال : رَحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة ؟ ترف العروس , 
ونثّر علي 5 ينث على العروس » فقلت : بم نلت هذا ؟ فقال لي : لما 


(5) وعزاه في( القول البديع ) إلى الخطيب وابن بشكوال . 
0 


كتبت في كتاب ( الرسالة ) من الصلاة على الني صلى الله عليه وسم 
فلع كن انان عنة اوقل اهن كو سننها دكن 
الذاكروةق وعدة ذا حفن عق ذكره العافلوق + قال فانا أصبحت نظرتى 
إلى ( الرسالة ) فوجدت الأمر كا رأيت ‏ أي في النوم ‏ صلى الله عليه 
ل 

وروى الخطيب يإسناده عن أبي إسحاق الدارمي المعروف بِنْهْشّل أنه 
قال : كنت أكتب الحديث في تخريجي للحديث ( قال الني صل الله 
عليه وسلم تسلياً ) قال : فرأيت النبي صل الله عليه وس في المنام فكأنه 
قد أخذ شيئاً مما أكتبه فنظر فيه . فقال : « هذا جيّد » . 

وقال عبيد الله بن مرو : حدثثني بعض إخواني من أثق به قال : 
جروجل دن أفول | لخادت لانن : امالك فيا ذا قعل لجف 
فقال:» رحس وغر لي قلت ونه ذلك © فال :كنت إذا أبيت عل 
اسم الني صلى الله عليه وسلم كتبت ( صلى الله عليه وسلم ) . 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث ع 
رَؤوا بعد موتهم » وأخبروا أن الله تعالى غفر لم بكتابتهم الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسم في كل عدو 

وروي الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى في المنام يصلي بالملائكة في 
السماء » فقيل له : بم نلت هذا ؟ فقنال”: كتبت بنتدي ألف أل 
حديث » إذا ذكرت الني صلى الله عليه وس أصلي : (.صلى الله عليه وآله 


() تقل ذلك كله في ( جلاء الأفهام.) وفي ( القول البديع ) . 


5 


وسلم ) وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من صلّى علي مرة صلى الله عليه 
يا عشراً + 

قال في ( الدر المنضود ) : وأخرج جمع ‏ أي : جماعة من كبار أهل 
العم عن أبي الحسن الشافعي أنه رأى النيّ صلى الله عليه وس في النوم 
فقال : يم جُوزي الشافعيً عنك يا رسول الله حيث يقول في كتاب 
(الروفالة: اوسيل اللفمل بود مس جود من د كوه اذا كور وده 
ما غفل عن ذكره الغافلون ؟ فقال له صلى الله عليه وس : « جُِي عني 
أنه لا يُوقف للحساب يوم القيامة » . 

ورآه صلى الله عليه وسام بعض العاماء فقال : يارسول الله » محمد بن 
إدريس ابن عمك هل خصصته بشيء أو نفعته بشيء ؟ فقال :« نعم » 
سألت الله تعالى أن لايحاسبه » . فقلت :. يارسول الله بمّ ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : « لأنه كان يصلي علي صلاة لم يصل علي أحد مثلها » ٠‏ وذكر 
ماد الصيفة : 

قال في ( الدر المنضود ) : وعند البيهقى أن الشافعى رضي الله عنه 
لقن له عم سل ليف ان عر اقل قد انا و 
قال : بخمس كامات كنت أصلي بهن على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
فقيل له : وماهن ؟ قال : كنت أقول ‏ اللهم صل على مد عدد من صلى 
عليه ؛ وصل على خمد عدد من لم يصل عليه » وصل على مد كا أمرت أن. 
يصلّى عليه » وصل على عمد كا تحب أن يصلّى عليه » وصل على مد 5 

ونقل الحافظ السخاوي عن أبي طاهر الْخلّص من رواية ابن بَشكوال 


سات 


أنه رأى الني صلى الله عليه وس في النوم » فسلّم علية فأدار ؤجهه عنه , 
فدار إليه من الجانب الآخر فأدار وجهه عنه » فاستقبله وقال : يانى 
الله م تدير وجهك عني ؟ قال : « لأنك إذا ذكرتني في كتابك لاتصلي 
عل فال : نفن ذلجك النزقت إذا كنيت» الدى + كقيت + قبل الله 
عليه وسلم تسليأ كثيراً كثيراً كثيراً اه . 

وكان رجل يكتب الحديث ولايكتب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسم ‏ شحاً منه على الورق » فوقعت الأكلة في يده المنى . 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصلاة دائًاً عليه صلى الله عليه وس . 

ورؤي الإمام حمد بن زي الدين المنذري غند وصول الملك الصالح 
فرح الناس به فقال : أما نحن فقد دخلنا الجنة وقبلنا يدي النى صلى 
المتفلنة وهل برقال أنقؤوا »كن كن كه مده رفاك رسوك اله قل 
الله عليه وسم ) فهو معي في الجنة “١‏ 

اللهم بجاهه صلى الله عليه وس اجعلنا منهم . 

ومن ثم قال الحافظ ابن الصلاح رمه الله تعالى : ينبغي أن يُحافظ 
الحدث على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسم عند ذكره » 
ولايسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي 
يتعجلها طلبةٌ الحديث وكَتَبتّه » ومن أغفل ذلك حرم حظأً عظياً » وقد 


)"قال الكافظ"التحارى 'نمد نا ذكر هده الزويا باسادها قال #«وهيدا ده محيع» 
والمرجو من الله تعالى حصول ذلك , وانظرها في ( الدر المنضود ) أيضأ . 
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وا لأهل ذللكة:متافات ضاطةغ ومايكتبه من ذلك فهو دعاء انشنتنه 
لاكلام يَرويه » فلذلك لايُتَقيّد فيه بالرواية » ولايقيصر فيه على مافي 
الملل .اه 


قال العلامة ليقي رحمه الله تعالى : تم حدر ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى من التقصير في الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم صورة 6 
يفعله بعض انحرومين يشيرون إليها بنحوه« صلعم » بدلا من صلى الله 
عليه وسم » ومن التقصير معنىّ بأن لايضم إليها التسلم » أي : لما مر 
ل د اح وقع لجماعة من الحدثين 
0ه وسلم » فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو 
منقبض أو عاتب أو موبّخ على ترك ذلك ويقول لبعضهم : « لم تحرم 
27 ( لآن ,0 وسلم 9 أربعة أحرف وكل جرنا بعر 
عسات اف 


وفق ذلك مارواه الحافظ برشيد الدين العطنا عن أن ملبتان اراق 
بسنده قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام » فقال لي : « ياأبا 
سليدان:إذا كردق في الحديث وإذا ضليت علي ألا تقول + وسل + وى 
أربعة احرف بكل حرف عشر حسنات ٠‏ تترك أربعين حسنة ؟ » . 

فلرإوقة اب الفولاع ع زه الكقاق قال كدق ا كدي الورك 
ولاأكتب « وسم » فرآيت النبي صلى الله علينه وسلم فقال لي : « مالك 
١ك‏ لسار سن 4 قاحس الات :ودس اله علب لا كيت 


0 وسلم ) . 


3000 


قال الإمام النووي في شرح مسلم : وقد نص العاماء على كراهة الاقتصار 
على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غي رتسلم والله أعلم اه 1 

قال الإمام القسطلاني : وكذا صرّح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على 
قوله : عليه السلام » يعني للنني صلى الله عليه وسِم مطلقاً اه ؟! في 
شوج الأذكان) وس 

سابعاً : استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كل كلام خير 
ذي بال . 

يستحب افتتاح كلام الخير بالمد لله تعالى والثناء عليه » ثم بالصلاة 
على الني صلى الله عليه وس . 

أما الأقواء واف 1ه قد تجاء ف شنث أو داوة ومين ايد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« كل كلام لايبدأ فيه بحمد الله فهو أَجْدَمٌ » . 

وأما الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند بدء كلام الخير : فقد 
روى أبو مومى المديتي ياسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النني صلى 
الله عليه وسلم قال : « كل كلام لا يدَكَرٌ الله فيه فيبداً به وبالصلاة علي 
فهو أقطعٌ ممحوقٌ من كل بركة'"' » 

وفي رواية ابن منده : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى ثم 
الصلاة علي فهو أقطمٌ أكتعٌ ممحوق البركة'"" » 
)0 انظر ( جلاء الأفهام ) . 
() انظر ( جلاء الأفهام ) لابن القم ؛ و ( الدر المنضود ) لابن حجر الميقي ٠‏ و ( القول 


اودوع 
00-0 


ثامناً : الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الوعظ 
والتذكير ونشر العم » لاسها عند قراءة الحديث الشريف . 

ينبغي المحافظة على الصلاة على النى صلى الله عليه وسم في ابتداء 
تبليغ العم » وعند افتتاح التذكير والقصض » وافتتاح الدروس ؛ وعنند 
خم ذلك أيضاً » ويتأكد ذلك عند قراءة الحديث النبوي ابتذاء وانثهاء . 

قال الإمام النووي في ( الأذكار ) : يُستحب لقارىء الحديث وغيره 
من في معناه إذا ذَكّر رسول الله صلى الله عليه وس أن يَرفع صوته 
بالصلاة عليه والتسلم عليه صلى الله عليه وسم ‏ ولايبالغ في الرفع 
مبالغة فاحشة » قال : ومن نص عليه الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي وآخرون » قال رحه الله : وقد نقلته إلى علوخ الحديث » ونص 
العاماء هن أضعاننا وغيرهم على أننه ا د يرفع صوته بالصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسام بعد التلبية اه من ( الأذكار ) . 


وقد روى إنتاعيل؟بن إنيكاق قال + حيدتنا ابو بكر 0 
كل حوكفا تعيية باع نع امكفيق مدر شف اتن سافان اتفال 
اكقي عر :عه العو رض لله عدا ما يطلا فاق أتاسا من الاين فد 
العيؤا الدنا يفيل لخر دنواهن التكامل ف | حدفزا فى لماكل 
خلفائهم وأمرائهم عل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم » فإذا جاءك 
كتابي هذا فَمُرْمْ أن تكون صلائّهم على النبيين ودعاؤهم لمسائين غامة , 


ويّدَعوا ماسوى ذلك" . 


(9) انظر( الدرالمنضود ) و( شرح الأذكار ) لابن علان ؟ :59 . 
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وروى أبو نص عن الأوراعي قنال كتب عن ين عبد العرس رض 
لله عنه إلى ماله أن يأمروا القصّاص أن يكون جُل إطنابهم ودعائهم 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس" . 

فحقيق بالحدّث والواعظ والمدرس أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى , 
نم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس » وأن يختم ذلك أيضاً 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

ويدخل في ذلك أيضاً : استحباب الصلاة على النى صلى الله عليه 
وس في فاتحة الرسائل ٠‏ وقد روى الواقدي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه كتب إلى بعض عماله : سم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسم إلى طريفة بن حاجز : سلام عليك » فإني 
أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو : وأسأله أن يصلىي على مد صلى الله عليه 
وس » أما بعد ....إلى آخر الكتاب . 

قال الحافظ الهيقي : فهو من سُنة الخلفاء الراشدين » وقد مضى عليه 
عمل الأمة في أقطار الأرض الخ . اه . 

فال الإمام التنووق فى (الأدكآن:) »يروف عن عضاه بق سافحة أن 
مكائنة المدليق كاك #من فلم ا لتفلان امنا بعد : سلام عليك فإني أحجمد 
ليك الله الندي لاإلنه الا عو وابساله أن تصل عل عفد بوعل الاعنة 
ا 

تاسعاً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند طُرَّفي النهار . 


انظر ( جلاء الأفهام ) . 
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عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وسم قال : « من 
صل عل حين تمشح اعشرا » وحين يدق عفرا + أدركتية شفاعي يوم 
1 ء(١)‏ 
القيامة . 


ْ عاشراً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند إرادة النوم » ؤعند 
قلّة النوم . 


عن أبي قرُصافة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليْه 
وسلم يقول : « من أوى إلى فراشه » ثم قرأ : « تبارك الذي بيده الملك » 
ثم قال : اللهم رب الحل والحرام » ورب الرّكْن والمقام » ورب المشعر 
الحرام » بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان ٠‏ بِلّعْ روح خمد صلى الله عليه 
وسم تحية وسلاماً - أربع مرات - وكل الله به ملكين حتى يأتيا مدا صلى 
الله عليه وسم فيقولان له : إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلامَ ورحمة 
الله » فأقول : على فلان بن فلان مني السلامٌ ورحمة الله وبركاته!" » . 


قال في ( القول البديع ) : وذكر ابن بَشْكُوال عن عبدوس الرازي أنه 
وَصّف لإنسان قليل نومّه إذا أراد أن ينام أن يقرأ : <« إن الله وملائكته 
يصلون على النى + ياأيها الذين آمنوا ضلوا عليه وساموا تسلها > . أي : 
ويأتي بعد الآية بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . ظ 


() أخرجه في ( الجامع الصغير ) رامزاً لحسته . 
() قال الحافظ السخاوي : رواه أبو الشيخ » ومن طريقه الديامي في مسند الفردوس » 
وكذا الضياء في ( الختارة ) وقال : لاأعرف هذا الحديث إلا بهذا الطريق . وقال ابن 
القم : إنه معروف من قول أبي جعفر , وإنه أشبه . والله تعالى أعلم . اه . 
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الحادي عشر : الصلاة على النبي صل الله عليه وسام إذا قام الرجل من 
نوم الليل . 

روى النسائي في ( سننه الكبرى ) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال يشيكنك اللدعر وجل اف نوف قام الرضا 0 
لقي العدوٌ وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه » فانمزموا وثبت » فإن 
قتل استشهد » وإن بقي فذلك يضحك الله تعالى إليه » ورجل قام في 
جوف الليل لا حر لات الور وات ار 
ويجلده » وصلّى. على الني صلى الله عليه وس واستفتح القرانَ » فذلك 
الدع" يضختك الله إلينة +.يقول: انطروا إل عبيدق قافا لا يراه أحة 
غيري . 

وروى الحافظ عبد الرزاق بلفظ : رجلان يضحك الله تعالى 
الما طوف 

الثاني عشر : الصلاة على البي صلى الله عليه وسم عند طنين الأذن . 

عن أي رافع رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ إذا 
مانن جد نكر وسيل ره وأخل واااتر الاين اكز 
بخير» وفي رواية : « ذكر الله بخير من ذكرني »!"ا 


(0 انظر( جلاء الأفهام ) . 
(9) عزاه في ( المجامع الصغير.) إلى الحك.الترمذي والعقيلي والطبراني واين عدي » وعزاه 
.أيضاً في ( القول البديع ) إلى المكارم وابن أبي عاعم وأبي موبى المديني » وقد رواه 
الطبراني في المعاجم الثلاثة » وقال الحافظ الهيقي : إسناد الطبراني في الكبير حسن 
اه . قال المناوي في ( فيض القدير ) : وبه بطل قول من زع ضعفه فضلاً عن وضعه - 


دك 


وقد شرح العلامة المناوي قوله صلى الله عليه وسلم : « فليذكرني » 
قال : بأن يقول : جمد رسول الله » أو نحوه . « وليصل علي » أي يقول : 
صلى الله عليه وسلم . 


قال الزيلعي : فيه عدم الاكتفاء بالذكر حتى يصلّ عليه صلى الله 
عليه وسلم » وليقل « ذكر الله من ذكرني بخير» . قال : وذلك أن الأرواح 
ذات طهارة ونزاهة » ولها سمع وبصر متصل ببصر العين » وها سّطوع في 
الجوٌّ تجول وتحول , ثم تصعد إلى مقامها الذي بدأت ٠‏ فإذا تخلصت من 
شغل النفس أدركت من أمر الله تعالى ما يَعجز عنه البشر فهاً » ولولا 
شفلها رأت العجائب ٠‏ لكنها تدنَّستْ بها تيمت » فتوسّخت بما تَقَصَست 
من ثياب الذات » وتكدرت بما تشربت من كأس حب الخطيئآت . 

وسيدنا مد صلى الله عليه وس لما قيل له : إلى أين ؟ قال : ٠‏ إلى 
سدرة المنتهى » فهو هناك يقول : « رب أمتي أمتى » حتى يُنَمَخْ في الصور 
التفحة الا ول أوزالقانيةة: 

قطني الأذؤادق قذل الروخ قد تيا وطهانها وننطوعها وشوقينا إل 
المقام الذي فيه المصطفى صل الله عليه وسلم » فإذا طنت الأذن فانظرلما 
جاءت من الخير » فلذلك قال صلى الله عليه وسلم : « فليصل علي » لأنه صلى 
الله عليه وسلم ذكره عند الله في ذلك الوقت » وطلب له منه شيئاً استوجب به 
الصلاة » فيصلي عليه إذاً لحقه صلى الله عليه وسلم .اه . 


> قال : أقول : امن صحيح » فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه باللفظ المذكور عن أبي 
رافع » وهو - أي ابن خزيمة في صحيحه ‏ من التزم تخريج الصحيح ول يطلع عليه 
المصنف ‏ أي الحافظ السيوطي - ول يستحضره اه . من ( فيض القدير ) . 
عم 


نعم هذا كله بالنسبة للمؤمنين المتعلقة قلوبّهم برسول الله صلى الله عليه 
وسم » المتعارفة أرواحُهم بروحه الشريفة صل الله عليه وس في عام 
الأرواح » كا أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسم بقوله : « الأرواحٌ جنودٌ 
' 

وأما غير المؤمنين فطنين آذانهم للها أسباب أخرى روحية » ولكنها 
ظامانية سفلية » وليست بعلوية ولا سدريّة . 

الثالث عشر : الصلاة على النبي صف الله عليه وآله وسلم عند نسيان 
الحديث . 

روى ابن السّني ياسناده عن عثان بن أبي حرب الباهلي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مَن أراد أن يحدّث بحديث 
فنسيّه فليصل علي » فإنّ في صلاته عل خَلّفاً من حديثه » وعسى أن 
يذكره » » وروأه الديامي وابن بشكوال . 

وروى أبو موسى الذوي عن انين مرفوعاً : « إذا نسيتم شيئا فصلوا 
على تذكروه إن شاء الله تعالى » . 

الرابع عشمر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عقب الصلوات . 

وهذا من جملة المواطن التي يستحب بها الصلاة عليه صلى الله عليه 
سمعت إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل الحاسب قال : أخبرني أبو بكر جمد بن 
عمرقال : كنت عند أبي بكر بن مجاهد , فجاء الشيخ الشبلي فقام أبو 

مل الصلاة على البي )١(‏ 


دكن عن اعت تاهيه وقثل من عينية + فقلت لف أى الأرن خناهفه :: 
يا سيدي تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع مَن ببغداد يتصوّرأنه مجنون ؟! . 

فقال ل ابو كن ون عاهة م قيلت يه ارايت وقول اللمتضيل 
لله عليه وسلم فعل به » وذلك أي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
انام - وقد أقبل الشبلي ‏ وقام إليه وقبّل بين عينيه . 

فقلت : يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلى ؟! . 

فقال صلى الله عليه وسام : « هذا يقرأ بعد صلاته « لقد جاءم رسول 
من أنفسك © إلى آخرها » ويُتبعها بالصلاة على » . 

وف رواية : «إنه ل يُصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها 9( لقد جاء؟ رسول 
من أنفسك » إلى آخرالسورة ويقول ثلاث مرات : صلى الله عليك يا خمد». 

قال *قلنا وخل القبل سألتةاغنا يذكر يعد الصلاة فذ كن مقل!" .. 


قال في ( القول البديع ) : وهي ‏ أي الحكاية ‏ عند ابن بشكوال من 
طريق أي القاسم الخفاف قال : كنت يوماً أقرأ القرآن على رجل يكنى أبا 
بكر وكان ولياً لله » فإذا بأبي بكر الشبلي قد جاء إلى رجل يكنى بأبي 
الطيّب » وكان من أهل العم » فذكر قصة طويلة » وقال في آخرها : 
ومشى الشبلي إلى مسجد أبي بكر بن مجاهد فدخل عليه فقام له » فتحدث 
أصحاب ابن مجاهد بحديثهها » وقالوا له : أنت ل تقم لعلي بن عيسى 
الوزير وتقوم للشبلي ؟! » فقال : ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله صلى الله 


)2 انظر ( جلاء الأفهام ) » وعزاه الحافظ السخاوي أيضاً إلى ابن بشكوال وعبد الغني بن 
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عليه وسم ؟ رأيت الني صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي : « يا أبا 
بكر إذا كان في غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة . فإذا جاءك 
فأكرمه ».. قال ابن محاهد : فاما كان بعد ذلك بليلتين أو أكثر رأيث 
البي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : « يا أبا بكر أكرمك الله 5 
أكرمت رجلاً من أهل الجنة » . فقلت : يا رسول الله ل استحقّ الشبلي 
هذا منك . 

فقال : « هذا رجل يصلي خمس صلوات يذكرني في أُنّر كل صلاة » 
ويقرأ « لقد جاءكم رسول من أنفسك » الآية يقول ذلك منذ ثمانين 
سنة » أفلا أكرم من يفعل هذا ؟ ». 

قال الحافظ السخاوي : ويُستأنس لهذا أي لمشروعية الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات ‏ بحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن 
الني صلى الله عليه وسلم قال : « من دعا بهؤّلاء الدعوات في دُبّرِ كل صلاة 
مكتوبة حلّت له الشفاعة مني يوم القيامة : أللهم أعط مدا الوسيلة , 
واجعل في المصطْفيّنَ محبته . وفي العالين درجته » وفي المقربين دارّه » . 
رواه الطبراني . 

الخامس عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وآله وسلم عند حم 
القرآن الكريم . 

تطلب الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند حَتْم القرآن الكريم » 
لذن الموضع موضعٌ دعاء » وقد روى ابن أبي داود في (فضائل القرآن ) عن 
الحَكم قال : أرسل إل مجاهد وعَبّدة ابن أي لبابة قالا : أرسلّنا إليك أنا 
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نريد أن نحت القرآن » وكان يقول : إن الدعاء يُستجاب عند خم القرآن 2 
ثم يدعو بدعوات . 

وروى أيضاً في كتابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : مَن حْتَم 
القران قله دعزة ستحجاية: , 

وعن مجاهد قال : تنزل الرحمةٌ عند ختم القرآن . 

وروى أبوعبيد في ( فضائل القرآن ) عن قتادة قال : كان بالمدينة 
رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له » فكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يضع عليه الرّقباء » فإذا كان عند الحتم جاء ابن عباس 
رصي الله عنه| فشبده ٠.‏ 

وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على الدعاء عقب الخحقّة » وقال : 
كان أنس رضي الله عنه إذا خم القرآن جمع أهله وولدها" . 

السادس عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند الم 
والكرّب والشدائد . 

تُطلب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند الكربات والشدائد 
جاء في حديث أي بن كعب رضي الله عنه ‏ وقد تقدم ‏ وفيه : أجعل 
لك صلاقي كلها يا رسول الله ؟ ‏ أي أجعل دعائي كله صلاة عليك ‏ 
صل الله عليه وسل » فقال صلى الله عليه وسام : ٠‏ إذاً يَكْفَى همك ويُغقر 
ذنبَك « . الحديث . 


(0) أنظر ( جلاء الأفهام ) . 
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وأخرج الطبراني عن السيد جعفر الصادق رضي الله عنه قال : ( كا 

أبي ‏ أي السيد حمد الباقر ‏ رضي الله عنهها إذا كَرَبه أمر قام فتوضأ وصلى 
ركعتين ثم قال في دُبّر صلاته : اللهم أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في 
كل شدة » وأنت لي في كل أمر نزل بي » ثقة وعدة ؛ فم من كَرْبِ قد 
يضعفٌ عند الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » ويرغب عنده الصديق » ويّثمت 
بذ العدو أنولته ولق وشكوة اليك فد رستهر كقفتة + فانت مداجي كل 
حاجة » وولي كل نعمة » وأنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه : 
فاحفظني بما حفظتّه به , ولا تجعلني فتنة للقوم الظالمين . 


اللهم وأسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك » أو عامّه أحداً من 
خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » وأسألك باسمك الأعظم 
الأعظم الأعظم , الذي إذا سّئلت به كان حقاً عليك أن تجيب ‏ أن تصلي 
على سيدنا حمد وعلى آل مد » وأسألك أن تقضي حاجتي )"" . اللهم أنت 
أعلم بحاجاتي فاقضها . 

السابع عشر : الصلاة على البي صلى الله عليه وسم في دعاء الحاجة . 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : « من كان له إلى الله عز وجل حاجة ء أو إلى أحد من بني 


آدم شرا اسيل ومورود د ا لوز عل اللمعين 
وجل » وليصل على النني صلى الله عليه وس »ثم ليقل : لا إله إلا الله 


3( انظر ( الدر المنضود ) 8 
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الحلم الكريم لا إله إلا لله سبحان الله رب العرش العظم , والممد لله 
رب العالمين » أسألك مُؤؤجبات رحمتك » وعزاتم مغفرتك » والغنهة من 
كل بِرٌّ ء والسلامة من كل ذنب » لا تدغ لي ذنباً إلا غفرته » ولا هما إلا 
فرجْتّه » ولا حاجةً هي لك رضاً إلا قضيتّها يا أرحم الراجمين »!" . 


وعن أنس رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وسلم قال :« مَنْ 
كانت له حاجة إلى الله تعالى فَلْيسبْ الوضوء وليصل ركعتين » يقرأ في 
الاولى بالفاتحة وآية الكرسي » وفي الثانية بالفاتحة وأمن الرسول ‏ يعني 
و البقرة م يتشند زيما ويدعو يعدا التضداح #اللهم 
يا مؤنس كل وحيد » ويا صاحب كل فريد » ويا قريباً غير بعيد, 
ويا شاهداً غير غائب » ويا غالبا غير مغلوب » يا حي يا قيومٌ » يا ذا 
الجلال والإكرام » يا بديع السموات والأرض » أسألك باسمك الرحمن 
الرحم » الحي القيوم » الذي عَنَتَ له الوجوه » وخشعت له الأصوات » 
ووّجلت له القلوب من خشيته : أن تصلي على مد وعلى آل مد » وأن 
ذل كدان أذ كروك ند وما د باعل 1 

الشامن عشر : استحباب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند 
خطبة الرجل المرأة في النكاح . 


() قال في ( القول البديع ) : أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني وعبد الرزاق 
الطبسي في الصلاة الخ » وكذا أورده في ( جلاء الأفهام ) معزواً إلى الطبراني بإسناده 
وروايته . 

() قال الحافظ السخاوي : أخرجه الديامي في مسنده , وأبو القاسم التي في ترغيبه 
بسند ضعيف اه . من ( القول البديع ) . 
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قال الإمام النووي رحه الله تعالى في ( الأذكار ) : يُستحب أن يبدأ 
الخال يالني له والقماء عليه + والضلاة عن وشول الله: صيل) الله علبية 
وسلم » ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
مدأ عبده ورسوله » جنتم راغباً في فتاتم » أو في كرهتم فلانة بنت 
لذن أو ذلك اع 


قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : وقد روينا عن أبن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على الني 4 
قال : يعني أن الله يني على نبي ويغفر له » وأمر الملائكة بالاستغفار له 
« يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه » أثنوا عليه في صلاتم وفي مساجدم , 
وفي كل موطن » وفي خطبة النساء فلا تنسوها" . 


وقال الحافظ أيضاً : وروينا عن أبي بكر بن حفص قال : كان ابن 
غمر رضي الله عنهها إذا دعي إلى نكاح قال : لا تزدحموا علينا أيها الناس , 
المد لله وصلى الله على مد , إن فلاناً خطب إليك » فإن أنكحتوه فالمحد 
لله » وإن رددقوه فسبحان الله . اه . 


قال : وعن لعن عن أبيه قال : خطبنا عمر بن عبد العزيز في نكاح 
امرأة من أهله فقال : امد لله ذي العزة والكبرياء » وصلى الله على مد 
خاتم الأنبياء » أما بعد : فإن الرغبة منك دَعَتك إلينا » والرغبة منا فيك 
ادك م وقد أحمة قلا كين ١‏ ووعك ك عي و قارف هضف 
)2 قال الحافظ بعد ذلك : أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف اه . وكذا أورده في 


وتجلظ الأنهام 10 


لم4 - 


وقد زوجناك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان . أه . 

التاسع عشر : استحباب الإكثار من الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسلم يوم الجمعة وليلة اجمعة . 


كان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويحثّهِمٍ على الإكثار من الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجعة وليلتها » ويبيّنُ لهم أن لما في يوم 
المعة عَرّضاً عليه خاصاً » وأن لما شأناً خاصاً » وقد جاء ذلك في عدة من 
الأحاديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم . 

فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من أفضل أيامم ‏ وفي رواية ابن حبان : إن.من أفضل 
أيامكم ‏ يوم الجعة » فيه خلق آدم عليه السلام » وفيه قبض » وفيه 
النفخة » وفيه الصعقة : فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتم 
معروضة علي » » قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أَرَئْتَ - يعني : بليت . أي : بعد الموت ‏ ؛ فقال : « إن الله عز وجل 
فلا رض اناك النيناة اميف 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« أكثروا علي من الصلاة كل يوم جمعة » فإنه مشهود تَشْبّده 
اللافكة ون أجندا أن بصل عل إلا غرضت عل صلاته دق يفرغ. 
منها » قنال أبو الدرواء : قلت : وبغد الموت ؟ .قال .صل الله غلية 
() قال المنذري في موضعين في ( الترغيب ) : رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وابن حبان في صحيحه والجام وصححه . اه انظر 7٠ 49١ : ١‏ : 0505 . 


- 88 - 


وسام : « إن الله حَرَّمِ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام »37 . 

وان احا روك لدف عاران كان وبوك املق الساعاقه 
وسلم : « أكثروا علي من الصلاة في كل يوم المعة » فإن صلاة أمتي تعرض 
علي في كل يوم جمعة .ء فن كن أكثرهم علي صلاة كان أقربّهم مني 


منزلة 0 : 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« أكثروا الصلاة علي يوم الممعة فإنه أتاني جبريل آنفاً من ربه عز وجل 
فقال : ما على الأرض من مسلم يصلّي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا 
وملائكتي عليه عشراً ا رواه الطبر 0 : 

وفي رواية أبي الفرج في كتاب ( الوفاء ) زيادة :« ولا يكون 
لخلاكه منت دون الغرض لاع علدك الافال + ضلوااغل قفاتلهاء؟ 
صلى على الني عمد صلى الله عليه وس » . 

وعند أبن أبي عام زيادة : « وعُرضت عل يوم القيامة »9 . 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسم قال : « أكثروا 


(1) رواه ابن ماجه بإسناد جيد ؟ في ( ترغيب ) المنذري و ( الجامع الصغير) . 

(5) رواه البيهقي بإسناد حسن ؟ في ( الدر المنضود ) و ( القول البديع ) . 

() قال المنذري : رواه الطبراني عن أبي الظلال عنه ٠‏ وأبو الظلال وثق » ولا يضر في 
المتابعات اه . 

() _انظر ( جلاء الأفهام ) و ( القول البديع ) و ( الدر المنضود ) . 


تاك 


الصلاة عل يوم الجمعة » فإن صلاتم تعرض علي »!' . 

وروى الخطيب بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن الننبي صلى الله عليه 
وس قال : « مَن قال في يوم المعة : اللهم صل على مد الننبي الأمي وعلى 
آله وس انين مرة عفرت له.ذنوب قانين عاماً » : 

وروى الديامي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « مَّن صلّى عل 
يوم المعة كانت له شفاعة عندي يوم القيامة »!" . 

وقال مد بن يوسف العابد » عن الأعمش » عن زيد بن وهب قال : 
قال لي ابن مسعود رضي الله عنه :يا زيد بن وهب : لا تدع إذا كان 
يوم الجمعة أن تصلّيّ على الني ضلى الله عليه وس ألفة مرة » تقول : اللهم 
صل على شخمد الني ال" : وأورده في( الدر المنثور) معزواً للشيرازي 
وال لقانت )+ 


وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله:عنهما قال : سمعت الني صلق 
اله عليه وسم يقول : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر : 
ليلة المعة ويوم المعة »!ا . 


وروى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رصي لله عنه عن الني صلى 
الله عليه وسم أنه قال : « أكثروا الصلاة عل في الليلة الغراء واليوم 


() عزاه في ( جلاء الأفهام ) إلى جمد بن إسماعيل الوراق ثم ذكر أنه صالح للاستشهاد . 
)2 ذكره والذي قبله في ( الدر النضود ) وكذا في ( القول البديع ) . 

() 5 في ( جلاء الأفهام ) و( الدر المنضود ) . 

() كذا في ( الفتح الكبير) . 


الأزهر ء فإن صلاتم تعرض غ2 +01 1 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغرء فإن 
صلاتكم تعرض علي ٠‏ فأدعو لك وأستغفر »'" . والليلة الزهراء هي ليلة 
المعة » واليوم الأغر هو يومها . 

قال الشيخ العارف الكبير أبو طالب المي رضي الله عنه : أقل الإكثار 
ثلاعائة مره .أه. 


فينبغي لاس أن يواظب يوم المعة وليلتها على الصلاة على النني 
صلى الله عليه وسلم ثلاثمائمة مرة » والأحب والأفضل أن يصلي على الني 
صلى الله عليه وسلم يوم المعة ألف مرة » وذلك لما ججاء في الحديث أنه 
صلى الله عليه وسل قال : « من صلى علي يوم الجمعة ألف مرة م يَمْتَ حتى 
يَرى مقعدّه من الجنة » » ولا تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان 


يأمرالتابعين أن يصلوا على النبي صل الله عليه وسام ألف مرة . 


ويستحسن أن تكون الصيغة يوم الجمعة بلفظ : « اللهم صل على 
سيدنا محمد عبدك ونبيّك ورسولك الني الامي وعلى أله وصحبه 
وسِلّمْ » » وذلك لما روى ابن بَشْكّوال والدارقطني واللفظ له عن أبي 
هريرة مرفوعاً : « مَن صلى عل يوم المعة انين مرة غفر الله تعالى له 
ذتوفا تتانون ملق نفدل نا وتولن :الله كنت العملا ايتاك بال 


)2 كذا في ( الفتح الكبير) . 
9) رواه ابن بشكوال ؟ في ( القول البديع ) . 
لالد 


« تقول : الهم صل على جمد عبدك ونبيك ورشولك النبي الأمي ؛ 
وتعقد واحدة »!'' . فذلك خير وأولى » ومن زاد على عدد الألف زاده الله 
تعالى خيراً وبر . 

هذا وق كاضر «ق.عسة العزتيق رقي الله غفنه إلن الأفاق أن 
الشروا الف يوم اللنمة فإن#غائلة الع أي آفة العل .+ النسيان © وأكازوا 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسام يوم المعة"" . 


ونشرٌ العلم يوم المعة محبوب » لأنه يوم مشهود » تشهده ملائكة الله 
تعالى » فهي تشهد مجالس العلم أيضأ وتحضّرها » وترفع ذلك إلى الله 
تعالى » لآن مجالسَّ العلم فيها الهدى والنور النازل من عند الله تعالى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونشر العم وتعلية من أفضل القربات إلى 
الال ولناقن نواب أفضل الصدفاهه: 


روى الطبراني في الكبير وغيره » عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماتصدق الناس بصدقة مثل 

وعنه صلى الله عليه وسم قال : « وأجودم من بعدي رجل عَم عاماً 
فنشر عامه » يبعث يوم القيامة أمة وحده » رواه أبو يعلى والبيهقي . 


() قال الحافظ السخاوي بعد ما أورد ذلك في ( القول البديع ) : قلت : وحسنه 
العراقي » ومن قبله أبو عبد الله بن النمان » ويحتاج إلى نظر » وقد تقدم نحوه من 
حديث أنس قريبا . اه . 
() انظر( الدر المنضود ) و( القول البديع ) وعزاه لابن وضباح ‏ واين بشكوال من 
طريقه ‏ والميري . 
0 


وأخرج البيهقي في ( حياة الأنبياء ) والأصبهاني في ( الترغيب ) عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مّن صلى 
على مائة في يوم الجمعة وليلة ال معة قضى الله له مائة حاجة : سبغين من 
حوائج الآخرة » وثلاثين من حوائج الدنيا , نم وكل الله بذلك ملكا 
يُدخله علي في قبري ؟ يُدخل عليك المدايا » إن عامي بعد موت كعامي 
في الحياة » كذا في ( الحاوي ) للحافظ السيوطي , قال : ولفظ 
البيهقي : « يُخبرني بمن صل عل باسمه ونسبه فَأَنّْبنّه عندي في صحيفة 
بيضاء »» وأورده في ( الدر المنثور ) وعزاه للبيهقي في ( الشعب ) وابن 
المنذر في ( تاريخه ) وابن عساكر .| ه . 


وفي هذه الأحاديث النبوية التى ذكرنا : دليل صريح على أنه ينبغي 
الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسم يوم الجبعة وليلتها »لما في 
ذلك من عظي الأجر والخير والبر» بسبب فضل ذلك اليوم وليلته ‏ 
ومضاعفات الثواب فيها » وحُّقَ لسيد الأنام وأفضل الأنام سيدنا حمد عليه 
الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه » في يوم هو سيد الأيام وأفضل 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن يوم المعة سيد الأيام وأعظمها عند 
الله تعالى » وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه خمس 
خلال : خلق الله تعالى فيه آدم » وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض » وفيه 
تَوّفى الله آدم » وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبدٌ شيئاً ألا أعطاه إياه مالم 
يسأل حراماً » وفيه تقوم الساعة . مامن ملك مقرّب ولا سماء ولا أرض 
ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهنّ يُشْفقنَ من يوم الجممة » قال 


1ت 


المفذري : رواه أحمد وابن خ ماجه بلفظ واحد » وفي إسنادههما مَن احتج به 


هد غير تؤرواء احقطله و لبوا ده تدر وخا سسسنة وشت اق اند 


العشرون : استحباب كثرة الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند 
ذال قد اماق اللي والعمرة + 

يُستحبً للحاج والمعقر أن يصلّ على الني صلى الله عليه وسم حين 
يؤدي المناسك : 

فيمتحب ذلك عون القلئية ليا ترواء اليدان قط :والكافعى ونااغيل 
القاضي » عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
قال كاق عل عه الضحابة . وستحب للرجل إذا فرع من تلنيضه أن 
يصلي على الني صلى الله عليه وس" . 

وكذا يُستحبُ ذلك عند الطواف وعند الوقوف على الصفا 2 

600 الله عنه أنه خطب الناس ام 
ركعتين » ثم ليبدا بالصفا فيستقبل البيت » فيكبر سبع تكبيرات » بين 
ا ا ال 
وسلم 0 وسالة: أ دعاء يت لنفسك 2 وعلى المروة مثل كل ذل 


1ق (العرل الممان 

(5) قال في ( القول البديع ) : أخرجه البيهقي وإسماعيل القاضي وأبو ذر الهروي . 
وإنتاده قفوي وصححة تيهنا اي ابن حجر .وهو عند سعد ين متصون مشاه . 
اه. 


اب 


وعز ابن عو وق الل هلها أندذكان ذكتر عل الفها وقول + الأ اله 
لاله أوجده الاريك لاله اللناك :ونه امه كن يزعت ووو عل 
لوخي تفي اوبيصلي عل الحو ل اله عليه روس ٠‏ ثم ضور بطل 
القيام والدعاء » ثم يفعل على المروة مثل ذلك" . 

وتستحب الصلاة على الننبي صلى الله عليه وسام عند استلام الحجر : 

فعن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان إذا أراد أن يستم الحجر قال : 
اللهم إهانا بك » وتصديقا بكتابك » واتباعا لسنة نبيك » يصلي على الني 
صلى الله عليه وسلم ويستامه!" . 

ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسمٍ في 
موكسه كر 

فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« مامن مسل يقف عشية عرفة بالموقف » فيستقبل القبلة بوجهه ثم 
يقول : لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الممد » يحبي 
ويميت » وهو على كل شيء قدير مائة مرة » ثم يقرأ : « قل هو الله 
أحد » مائة مرة ثم يقول : اللهم صل على مد وعلى آل مد » كا صليت 
على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد وعلينا معهم متاق رلا 
قال الله تبارك وتعالى : ياملائكتي ماجزاء عبدي هذا ؟ سبّحنى 
وهلاني » وكبّرني » وعظّمني , وعرّفني » وأثنى عل ٠‏ وصلى على نبي ؛ 


إشهدوا أني قد غفرت له » وشفعتّه في نفسه ٠‏ ولو سألني عبدي هذا لشفعته 


(1) قال السخاوي : أخرجه إسماعيل القاضي . 
(5) قال السخاوي : أخرجه الطبراني وأبو ذر الهروي . 


530 


في أهل الموقف كلهم » رواه البيهقي في ( شب الإهان ) ( وفضائل 
الأوقات ) وقتال فق ( الثني )© هذامان قريب ليضف إستنادة من 
ينسب إلى الوضع ١ ١‏ ه » قال الحافظ السخاوي : وكلهم موثّقون » لكن 
فيهم الطلحي وهو مجهول!" . 


قال الإمام السيد جعفر الصادق رضي الله عنه : ( إذا كان يوم اميس عند: 
الْقَصر أعيفل الله قال ملاتكةاسن النماء إل الأرطىء ومعهنا مساح من فضا" 
وبأيديها أقلام من ذهب » تكتب الصلاة على النبي مد َه عصر ذلك اليوم , 
والبشثر . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( أحب كثرة الصلاة على الني مله في 
كل حال » وأنا في يوم المعة وليلتها أشد استحباباً ) اه . 

وقال الحافظ رشيد الدين العطار رمه الله تعالى : 


ألا أها الراجي الشوبة والأجرا وتكفير ذنب سالف أنقض الظهرا 
عليك بإكثار الصلاة مواظباً على أحمد الحادي شفيع الورى طرا 
وأفضل خلق اله من نسل آدم وأزكام فرماأ وأشرفهم فخرا 
فقد صح أن الله جل جلاله2 يصلىي على من قاللما مرة عشرا 
فضلى عليه الله ماحنت الدجا2 وأطلعت الأفلاك في أفقها فجرا 


)01 قال الخاوي : وصوب البيهقي أن اسمه عبد الله بن حمد والعم عند الله تعالى . 
اه. 


انوك 


من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


إن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم هي كثيرة » يعجز 
القم عن إحصائها » وتضيق الكتب عن استقصائها , وإنّا نذكر منها جملة 
موجرة : 

١‏ إن من يُصل على النبي صلى الله عليه وسم يصلّي الله عليه عشرٌّ 
صلوات : 

روى مسم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « من صلَّى علي صلاةً واحدة صلى الله 
عليه عثراً » . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غوف رضي الله عنه قال : 
كرو دوك لعل لمعي وي ال مس وى خا فلم 
فأطال السجود » حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه » 
قال : فجئت أنظر » فرفع رأسه صلى الله عليه وسم فقال : « مالك 
ياعبد الرحمن » ؟ قال فذكرت ذلك له ء قال.: فقال.: « إن.جيريل 
علد انف تان :لل الا اران إن اموجن شرل تومل 
عليكك هلية عليمة :تومن ملم عليسك سلمت علي »وق روايحة : 
« فسجدت لله تعالى شكراً » وستأتي بقية طرقه . 

لا الصلاة على البي (17) 


؟ ‏ من صلى عليه صلى الله عليه وسم صلى عليه رسول الله سيدنا مد 
صلى الله عليه وسلم : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« من صلى علي بَلغتئي صلاته وصليت عليه » وكتب له سوى ذلك عشرٌ 
حسكات 6 روا الطيزان:ق الأوسط: يإنكاه لاباس به ١‏ هامن 
( ترغيب ) المنذري . 


؟ - إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلَّْت عليه ملائكة الله 
تعال م 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« أكثروا الصلاة علي يوم الجعة » فإنه أتاني جبريل آنفاً عن ربه عز وجل 
فقال : ماعلى الأرض من مسْم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أتا 
وملائكتي عليه عشراً » . قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال : مّن صلى على النبي صلى 
عليه ونا فذازوا عدعاول الل عليه ولاتكحه يتعي بميلاة فال 
المنذري : رواه أحمد بإسناد حسن . ١‏ ه . وقال في ( الدر المنضود ) 
وحكه الرفع » إذ لا مجال للرأي فيه .| ه . 


وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي: الله عنه قنال.+ سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وس يخطب ويقول : « من صلَى علي ل تَرَل الملائكة تصلي 
عليه ماصلى على » . رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والسند حسن ؟ا 


عاك 


0 لول يطاس الك أو لاخر كي 
ل 
حستاتة ..وغيت عنةا من سقاتة: + 


روى النسائي والطبراني عن أبي بّردة بن نيار رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « مَن صلى علي من أمتي صلاة مخلصاً 
مخ قلبه »صل الله عليته بها عشر صلوات © وزقفة ييا عشن در ت 2 
وكتب له بها عشر حسنات : ومحاعنه ها عشر سيئات » . 5 في 
(الترقيي ) شد رع 

ون ولت اللعاري رضي العو 9 ل 0 
الي ل ل ل ا 
عليه وسلم : « أجل أتاني آتِ من ربي عز وجل فقال : مَن صلى عليك من 
أنتكا صلاة كتها اللهالذنيا مك حيدات وعا عدم عقر كاك + وزقة 
له عشر درجات » وردٌ عليه مثّلها » قال في الترغيب لامنذري : رواه أحمد 
والعبائي:, 

وفتزواكة لاد أن رول الميل اللداعلنة وس جاء ذات يوم 
والسرور يُرى في وجهه صلى الله عليه وس ؛ » فقالوا : يارسول الله إنا 
(0) قال الحافظ السخاوي : رواه ابن أبي عاص في ( الصلاة ) له » والنسائي في ( عمل 

اليوم والليلة ) و ( السنن ) والبيهقي في ( الدعوات ) والطبراني ورجاله ثقات , 

وإسحاق بن راهويه والبزار بسند رجاله ثقات ؛ ثم ساق لفظ البزار . 


داك 


لنرى السرور في وجهك ؟ . فقال : « إنه أتاني الملك فقال : ياحمد أما 
يُرضيك أن ربك عز وجل يقول : إنه لايصلي عليك أحدٌ من أمتتك إلا 
صليت عليه عشراً » ولا سلّم عليك أحد من أمتك إلا سانت عليه عثرا ؟ 
قال« بل»: قال المتذرى# واه ابن تجبان فى محيحه تكو هذا .اه 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في معنى صلاة الله تعالى على من 
يصلي على نبيه صلى الله عليه وسم : رَحمّه وضوعف له أجره » كقوله 
تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وقد تكون الصلاة على 
وجهها وظاهرها ‏ أي بمعنى الثناء والتعظم ‏ كلاماً يُسبِعَهُ الملائكة : 
تعظياً لامصلي وتشريفاً له » ا جاء في الحديث القدسي : « وإِن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملآ خير منه 6 

وقد أفادت الأحاديث السابقة الإخبار بأن الله تعالى هو يصلي على 
من يصلي على نبيه صلى الله عليه وسم عشراً » وإنّ ذكر الله تعالى للعبد 
هو أعظم من الحسنة مضاعفة » وذلك أن الله تعالى لما لم يجعل جزاء ذكره 
سبحانه إلا ذكره حيث قال : « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , 
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » . كذلك جعل جزاء ذكر 
نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ؛ فن صلى على حبيبه صلى الله عليه وس 
صلى الله تعالى عليه فذكره برحمته وثنائه عليه » وإكرامه وبره إليه . 

قال العلامة الشيخ برهان الدين بن أبي شريف رحمه الله تععالى : من 
صرّف فكره وأعمل الفكرة » تواردت عليه رسّل المسّرة ما أتحفه مولاه عز 
وجل من البرّة وبَرّه » ياللها من بشارة تخللت من العروق المسالك ! أين 
صلا العبد من صلاة الملك المالك ؟! فكيف والعبدٌ يصلي على النني صلى 
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لله عليه وسلم مرة والله تعالى يصلي عليه عشراً » فك أجرى له مولاه ثواباً 


عمياً وأجراً | ه . من ( شرح الأذكار ) لابن عَلان . 
وعن أنس رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسم قال : « مامن 
عبد يذكرني فيصلى عل إلا كتب الله له عشر حسنات » وحا عنه عشر 


سيئات » ورفع له عشر درجات »'" . 


وفي النواب العظي » والأجر الكبير » والضاعفات في الصلوات 
والتسليات لمن صلى على الني صلى الله عليه وسم : إعلامٌ بتكريم الله 
تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم » وإعلانٌ بفضله على سائر الانبياء 
والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعي » ولذلك لما بشره جبريل 
عليه السلام بذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسام شاكراً لله تعالى على 
فق الفظه اللموفة وو لمك ال 


فقد روى الإمام أحمد والحام وصحح إسناده عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس فاتَبَمْتّه حتى دخل نخلاً 
- أي : بستان نخل ‏ فسجد فأطال السجود حتى خفت أوخشيت أن يكون 
الله قد توفاه أوقبضه » قال : فجئت أنظر » فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه 
فقال :« مالك ياعبد الرحمن » ؟ قال : فذكرت ذلك له » قال : فقال صلى 
الله عليه وسلم : « إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشَرّك ؟ إن الله عز 
وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه » ومن سام عليك سامت عليه » زاد 
في رواية :« فسجدت لله شاكراً » . 


. ) رواه النسائي والحافظ رشيد الدين العطار بسند حسن كذا في ( القول البديع‎ )١( 
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قال الشافظ التدرف « ورواء انه اى الندنينا وابو بعل ولفطة كن 
لايُفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمسة أوأربعة من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وس لما ينويه من حوائجه بالليل والنهار ء قال : 
فجئته وقد خرج فاتبعته » فدخل حائطأاً من حيطان الأشراف : فصلى 
تعن وأطتال” التعرة + كنت قلت :+ يكن الله روح عل الله عليه 
قل ان درك شان ان ولك من ملق مزل ل 
أطلت السجود وقلت » قبض الله روح رسوله صلى الله عليه وس لاأراه 
أبدأ ققال :« سجدت شكرا لربي فها أبلاني" في أمتي : مَنْ ضلى علي 
ملاقمق أن كت اله امقر ساف م وعا عم مير كات : 

ه ‏ من صلى على النبي صلى الله عليه وس كان له ذلك عدل عشر 
رقاب أعتقها لوجه الله تعالى : 

من الاراطوق عارك رقي لمعنه أن الدواضل الله ليت وبر قال : 
« من صلى على مرة كتب الله تعالى له عشر حسنات » ومحا عنه عثر 
سيئات ٠»‏ ورفعه الله عشر درجات ٠‏ وكنّ له عدل عشر رقاب » . قال 
النذري : رواه ابن أبي عام في كتاب الصلاة » عن مولى للبراء م يسمه 
- عنه - أي عن البراء رضي الله عنه .| ه . 

ينافيت انقفو الارقولي وذ لك عل بحسي إعنان لمن 
وحبه وإخلاصه في صلاته على الني صلى الله عليه وسلم : 

روى ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال : قال 


(0) أي : فيا أنعم عل وأكرمني في أمتي إذا هم صلوا عل صلى الله عليه وس . 


مااعدؤاد 


لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ياأبا كاهل مَن صلَّى علي كل يوم 
ثلاث مرات » وكل ليلة ثلاث مرات ؛ حبا وشوقاً إليّ كان حقاً على الله 
أن يغفر.ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم » . وقد أورده المنذري بصيغة 
- رُوي وذكره في ( جلاء الأفهام ) بإسناده . 


ميكل لبد لاتير وك ماحم ورا سوق 
ا 

من غالقة رضن الله غتينا قالث : قال :رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « مامن عبد صلّى علي صلاة إلا خرج بها ملك حتى يجيء بها وجه 
الر2 2 وول قرا .لقا ديا ران وال "ا براي لقا عع 


ل باهيا رد اطي با 


اموكف اناي لجال القيا سر فطلي واد انه 
رسول الله صلى الله عليه وسام بصاحبها : ْ 

روى ابن أبي داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسل.في حجة الوداع يقول: «إن الله عز وجل قد وَهَبِ لك 
ذنويك عند الاستغفار, فن استغفر بنيّة صادقة غفرله» ومن قال : لاإله إلا 
الله رجح ميزانه» ومَنْ على 18 كلت شفينه يوم القيامة»!"ا : 


() رواه الديمي في الفردوس » وأورده في ( جلاء الأفهام ) بإسناده عن إبراهيم بن 
رشيد . وقال الحافظ السخاوي : أخرجه أبوعلي بن البناء » والديامي في مستند 
الفردوس . ا ها 

() كذا في (جلاء الأفهام ) و( الصلات والبشر ) وقال : أخرجه الحسن بن أحمد البناء 
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4 - ومن فضائل الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم : أنما تنفي 
الفقر » وتفيض بالخير والبركة : 
وقد جاء :ذلك من بعنة طرق بأسانيد مققزدة تقو بعضها بعضا : 


فروى أبو نعيم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : ماأقربٌ الأعمال إلى 
الله تعالى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « صدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة » 
فقلت : يارسول الله زذنا » قال : « صلاة الليل وصومٌ المواجر » قلت : 
يارسول الله زدنا » قال : « كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر» قلت : 
وذنا ينا وقول الله +قارار عل اللطليه ريل الاق اه فلبعلية قا 
منهم الكبيرٌ والعليل والضعيفة وذا الحاجة »'" . 


وروى الحافظ أبو موسى المديني ياسناده عن سهل بن سعد رضي الله 
ذفان مجاه وجل ل النى نمل تابي وبل فقكا إلبنة القن وضيق 
العيش أو المعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسم : « إذا دخلت 
منزلك فسلّم إن كان فيه أحدّ أولم يكن فيه أحد » ثم سلّم عل » واقرأ 
« قل هوالله أحد » مرة واحدة » ففعل الرجل فأدَرٌ الله عليه الرزق 
حق أفا عل خب انسيوق اتن 

٠‏ - من فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسام : أن مَن أكثر منها 
يكون رسول الله صلى الله عليه وسم أولى الناس به : 


() انظر ( جلاء الأفهام ) و( الدر المنضود ) . 
(0) انظر( الدرالمنضود ) و( جلاء الأفهام ) و( القول البديع ) ص ١54‏ . 


دع نت 


روى الترمذي وحسّنه عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه 
وسام قال : « أولى الناس بي يوم القيامة : أكثرم علي صلاة » . 

قال ابن حبّان : في هذا الحديث دليل على أن أولى الناس برسول الله 
صلى الله عليه وسم في القيامة ‏ أي : أقرهم منه ‏ أصحاب الحديث » إذ 
ليس في هذه الأمة أكثرٌ صلاة عليه صلى الله عليه وسام منهم . اه . 

قال العلامة الحيتقي : وكذا قال غيره : فيه بشارة عظية لأصحاب 
الحديث » لأنهم يصلون على الني صلى الله عليه وس قولاً وفعلا » نهاراً 
وليلاً » عند القراءة والكتابة » فهم أكثرٌ الناس صلاة » لذلك اختصوا بهذه 
المنقبة من بين سائر فرّق العاماء . اها" . 

١‏ - ومن فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وس : أن بركتها 
وخيراتها ترك الرجل المصلّ وولده وولد ولده : 

؟ روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم تدرك الرجل وولده وولد ولدها" . 

الهم صل على سيدنا همد كا أمرتّنا أن نصلي عليه ؛ وكا تحب أن 
يصلَّى عليه » وكا يُحبٌ أن يصلّى عليه » وكا هو أهلّه عندك » وعلى آله 
وصحبه وسَلّم » وعلينا معهم أجمعين . 

اخ اجو 

() انظر ( الدر النضود ) . 
)2 5 في ( الدر المنضود ) وقال الحافظ السخاوي ص 1١١‏ : رواه ابن بشكوال بسند 
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تحذير الجلساء من ترك الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسام في مجالسهم 


ينبغي لمن جلس في مجلس أن لا يقوم من مجلسه حتى يذكر الله 
تعالى » ويصلي فيه على رسوله صل الله عليه وسلم » ومّن لم يفعل ذلك 
فسوف يكون ذلك المْجلسُ عليه حسرة يوم القيامة وندامة : ش 

0 ل كا 


مد ال ل 


ل ل د اف رن 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « أيّا قوم جلسوا في مجلس ثم 
تفرّقوا قبل أن حو اع لا لمر الاي متايه وير 
كان ذلك مجلس عليهم ترة يوم القيامة » يعنى : حسرةة" . 


:  ءاتف‎ , قال أبن حجر لهيقي : الترة  بفوقية مكسورة » فراء مخففة مفتوحة‎ )١( 
وقال‎ ٠ الحسرة كا جاء في الرواية الأخرى » وقيل : هي النار » وقيل : هي الذنب‎ 
. ابن الأثير في النهاية : هي النقص والتبعة . اه‎ 

() قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي ‏ واللفظ له وقال : حديث حسن , 
ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي . اه . 

0) قال المنذري في ( الترغيب ) : رواه أحمد يإبناد صحيح ٠‏ وابن جبان في صحيحة » 
واطاة وقال وهل قرط البخار اهده 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ماقعد قوم مقعدأ لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على الني 
صلى الله عليه وسم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة ‏ وإِنْ دخلوا الجنة 
لوال 


كاان عجر اي لي ل على النبي 

ودوك الا أنه فرق اللو درن 
قال : « مااجمع قوم ثم تفرّقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على الني 
صلى الله عليه وس إلا قاموا عن أنتن جيفة »'" . 

فيسن لكل واحد من الجلساء أن يذكر الله تعالى بالتسبيح أو التحميد أو 
التكبير أو الاستغفار أو نحو ذلك مابين كل حين وآخر - وكذلك أن يصلي على 


ويتأكد ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله يلَِهِ عند إرادة القيام من 
املق 


قال العلامة المناوي : وتحصل السنة في الذكر والصلاة بأيّ لفظ كان » لكن 
الأكل في الذكر ‏ عند القيام ‏ سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا 
أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك »ء وفي الصلاة على الني مُه مسافي آخر 
التشهد . اه يعني الصلاة المعروفة بالإبراهيية . 


)2 5 في ( جلاء الأفهام ) وانظر ( القول البديع ) 
)3( قال في ( الدر المنضود ) : جاء هذا الحديث بسند ضحيح على شرط مسْل . اه . 
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فوائد الصلاة على الني صلى الله عليه وسام 


اعلم أيّها الأخ المؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسام : أن 
الصلاة على الني صلى الله عليه وس لما فوائد فضل وخيرء وعوائد 
إحسان وبرٌّء لايعلم حصرّها وقدرّها إلا الله تعالى ؛ الذي ربط تلك 
الفوائد والعوائد بتلك الصلوات على حبيبه الاكرم صلى الله عليه 
وو وكاو قد ورو ميا وده موود نظام ااهل وترية إلعا مدل 
وتذكر العاقل , قال تعالى : # وذكرٌ فإن الذكرى تنفعٌ المؤمنين * . 

القائذة الأول : أت الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم هي سبب 
القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة : 

فخ ابن مسلفؤة رك االماضتة قال قنال سوك :الول اللتاعلية 
ول 1ه إن ارخ القاين فيو القانة كاه كل عازه الا 

وعن أني أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : « أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجبعة » فإن صلاة أمتي 
تُعرض علي في كل يوم جمعة » فن كان أكثرم عل صلاة كان أقرتهم مني 
ا 
)١(‏ روآه الترمذي وأين حبان في صحيحه . 
(؟) قال الحافظ المنذري : رواه البيهقي بإسناد حسن . اه . 
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قال الحافظ ابن حبّان في قوله صلى الله عليه وسم : « أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثرم علي صلاة « : أي أقربُهم مني يوم القيامة » قال : وفيه 
بيان أن أولاهم به صلى الله عليه وسلم م أهل الحديث » إذ ليس من هذه 
الأمة قوم أكثر صلاة على الني صلى الله عليه وسام منهم . اه : 

وقال الخطيب البغدادي : قال لنا أبونعيم : هذه مَنْقبة شريفة 
يختصُ بها رواة الاثار ونقلتها » لانه لا يُعرف لعصابة ‏ أي : جماعة ‏ من 
العاماء من الصلاة على الني صلى الله عليه وسم أكثرمما يُعرف لمهذه 
العصابة تخا أي : كتابة ‏ وذكراً ‏ أي : باللسان والجتَان . 


وأخرج الحافظ ابن حجر عن سفيان الثوري أنه قال : لولم يكن 
لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم لكفاه , 
فإنه يُصلّى عليه مادام في الكتاب . اه . 

أما حدٌ الإكثار : فقد قال الشيخ العارف أبو طالب اللي : أقل 
الإكثار ثلامائة اه . 

وقال الشيخ ابن حجر اهميقي : أقول : إن الإكثار لا يحصل إلا 
بتفريغ أكثر أوقات العبادة لها أي : للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ‏ 
كا قيل في قوله تعالى : « والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » . قال : 
ويُحمل ضبط ذلك أي ضبط خد الإكثار - بأنه يُظهرها حتى يعرف 
نيا نين العاير اهم '. كه 


() انظر ( الدر المنضود ) وشرح ابن علان على ( أذكار ) النووي . 
5ع 


الفائدة الثانية : أنها سببُ لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبها 
ققافة خافة + 

فعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
مل اللاعليه ويل عن قال اللمم ملعل عد وأمزله التق 
المقرّبَ عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتي »!" . 

وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال “قال وسول: الله 
صل اللدعليه وبل : » شن على عل حين يبح عثرأ : وحين مسي 

عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة »'' 

الفائدة الثالثة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم زكاة للمصلي 
وطهارة له 

روى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « صلوا علي فإن الصلاة علي 
زكاة لم » 

وروى أبن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صلوا علي » فإن الصلاة علي كفارة لم » فن صلى علي 
صلى الله عليه عشرأ » . 

ففي الحديث الأول بيان بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم زكاة 
للمصلي » ومن المعلوم أن الزكاة تشمل على معنى الناء والبركة والطهارة , 
هو الشأن فى نزكاة الأموال فاها تنيه وتطهره . 
(0 قال الحافظ المنذري : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ؛ وبعض أسانيدم 

تمي مداقت 


() أورده في ( الجامع الضغير ) رامزأ لحسنه . 
1 


وأما الحديث الذي بعده : ففيه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. 
وس هي كفارة » وهي تدل على محو الذنب وآثاره من نفس المذنب ومن 
فقد دل هذان الحديثان على أنّ الصلاة عليه صلى الله عليه وسم بها 
تحصّل طهارة النفس من أدناسها ومساويها »وبها يثيت الغاء والزيادة في 
كلاتها ومحاسنها ء وفي ذلك تكون التخلية والتحلية » وإلى هذين 
الأمرين ‏ أي : تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل - يرجع كال 
النفس وسعادتها » وبهذا يعم أنه لاكال للنفس إلا بالصلاة على الني صلى 
الله عليه وسلم » فإنها من لوازم محبته ومتنابعته وتقديمة على كل مخلوق 
براق 

ومن ثّمة قال الحققون من العارفين رضي الله عنهم : مَنْ لم يجد الشيخ 
المرشد الكامل فعليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وس فإنها له كالمرشد 
الكامل:+ روفن .كد الذلك القارفة تالله تال امد رروق فى القاعدة المائة 
والرابعة عشر ؛ وقد روى إسماعيل القاضي في ( كتناب الصلاة على الني 
صلى الله عليه وس ) بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قتال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « صلوا علي فإن صلاتم علي زكاة لك » 
قال : « واسألوا الله لي الوسيلة » قال : « والوسيلة أعلى درجة في الجنة : 
لذيثانا الدرحل + وارضر أن أكون انالك الرهل ) 

الفائدة الرابعة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم تقوم مقام 
الصدقة من الأجر والثواب لذي العسْرة : 

روكا ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
الني صلى الله عليه وسم أنه قال : « أَيَّا رجل مس لم يكن عنده صدقة 


11ت 


فليقل في دعائه : اللهم صل على مد عبدك ورسولك ؛ وصل على 
المومنين :واالفتات» والساين سانا ك1 ا ان 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ريما كسب رجلٌ مالآمن حلال فأطعم نفسه ٠‏ ورجل"' يكون له 
مال فيه الصدقة ‏ فقال : - أي : الرجل الأول اللهم صل على مد 
عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤُمنات » والمسامين والمسامات » فإنه له 
زكاة 5 : 

الفائدة الخامسة : الصلاة على النى صلى الله عليه وسم سببّ لكفاية 
هم الدنيا والآخرة : 


روى الطبراني بإسناد حسن عن ممد بن يحى بن حَيّان عن أبيه عن 
جده رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي 
عليك ؟ قال :« نعم إن شئت » قال : الثلثين ؟ قال :« نمم إِنْ 
شئت » » قال : فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« إذأ يكفيك الله هاأهمك من أمر دنياك وآخرتك » . 


و د نه سورض لاضن قال كان رون لمق لشفل 


)١(‏ أي : طهارة له من ذنوبه وخطاياه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ 
الخطيئة ؟! يطفى الماء النار .. 
) أي : والحال أن هناك رجل له مال كثير وتجب فيه الصدقة ولم يتصدق » ولكن 
الذي ليس له مال سوى مايطعم نفسه راح يصلي على الني صلى الله عليه وسم فإن 
ذلك له اجر زكاة وصدقة . 
(5) قال ابن حجر الهيقي : رواه أبو يعلى وإسناده حسن 1١‏ ه . 
د 11 أ 


وسم إذا ذهب ربّع الليل قام فقال : « يا أبها الناس اذكزوا الله اذكروا 
الله ء جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » » قال أبي بن 
كعب : فقلت : يا رسول الله ني أكثر الصلاة علييك فم أجعلَ لك من 
صلاق ؟ قال : « ماشئت » قلت : الربع ؟ قال :« ماشئت وإن زدت 
فهو خير لك » قلت : النصفة ؟ قال : « ماشئت وإن زدت فهو خير 
نكا قال :فلت : الغلقين ؟ تالا فبافكك وان زدث تيوحين 
لك » ؛ قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ فقال صلى الله عليه وسم : « إذاأً 
كن هك وي لك زنك قال اللشافط المتدري” + ارواه ايد 
والترمذي والحاكم وصححه , وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


قال المنذري:: وف :رواية لأمدعنه قال" قال :رجل يا رسول: الله 
أرافك إن عله ضلان كوا غلييف:؟ قال« إذا يكيك الله نانك 
وتعالى ماأهمك من دنياك وآخرتك » وإسناده جيد . 


وقال المتدرق فى مق قول أودين كشب »إن اكت الضلذة عليلة: 
فم أجمل لك من صلات . قال : معناه ال 
دعائي ربي وسؤالي إياه ‏ فم أجعل لك من دعائي صلاةً عليك 3 .أه. 
ا 
0 


ومن هذه الأحاديث التي ذكرناها يتضحٌ أن هناك عدةً من الصحابة 
سألوا الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك وما ذاك إلا لاهتامهم بالصلاة 

على الني صلى الله عليه وسل وإعظامهم لشأنها . 
1 الصلاة على الني (8) 


قال الحافظ السخاوي : هذا الحديث أصل عظيٍ لمن يدعو عقب قراءته 
فيقول : اجعل ثوابَ ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال 
فيه : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال: «إذاً تكفى همك ..» الحديث . 

الفائدة السادسة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هي سب 
عظم في البراءة من النفاق والبراءة من النار : 

فعن أنسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« مَنْ صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا » ومن صلى علي 
عشرا صلى الله عليه مائة » ومن صلى على مائة كتب الله تعالى له بين 
حيو نون لشاف ور دمن اسار د و امكف لكين لفيا بن 
اواو 

وهذه:منقية كر وقاندة نكل + فاق البراءة فخ الستاف .ينا يكون 
آل الإيمان . وإن البراءة من النار يكون بها الحفظ من العضيان » 
والسكنى مع الشهداء في الجنان .ها يكون الرضوان الأكبرٌ من الرحمن , 
جل وعرٌ. 7 

الفائدة السابعة : الصلاة على الني صلى الله عليه وس هي سبْبّ 
عظيٍ في قضاء الحاجات في الدنيا والآخرة : 

زوق اللنافظ ار كته وغيره عن جابر رضي الله عننه قال فحن 


() عزاه الحافظ المنذري إلى الطبراني في الصغير.قال : وفي إسناده إبراهم بن سام بن شبل 
المجيي » لاأعرفه بجرح ولا تعديل ١.١‏ ه وقال في ( جمع الزوائد ) ١‏ : 175 : رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط وقال : فيه إبراهم بن سام بن شبل الهجمي ول أعرفه , 
وبقية رجاله ثقات .اه . 


اك 


رسول الله صلى الله عليه وسلم :« من صلى علي كل يوم مائة مرة قضى الله 
لهاوانة احاح نين ديا حرمو ولانن ها لديا + 

وروى الحافظ أحمد بن موسى بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى علي مائة صلاة حين يصلي 
الصبح قبل أن يتكلم : قض الله له مائة حاجة » عجّل له منها ثلاثين 
حاجة .اي : في الدنيا ‏ واخر له سبعين » ومن المغرب مثل 
لقي" .أ وماد هيار العري مل لل 


الفائدة الثامنة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم تفتح أبواب 
الخير وتنفي الفقر : 

أخرج أبو نعم بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء 
رجل إلى الني صلى الله عليه وسم فقال : يا رسول الله ماأقرب الأعمال 
إل اله كهالن فاق تددو الندوف دواد الأمانة مي قال »قليف نا 
رسول الله زدنا . فقال : « صلاة الليل وصومٌ المواجر» قلت : يا 
رسول الله زدنا . قال : « كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر» قلت : 
ا كولوين تروك ا فوا لال 1 سان فيه اكد 
والفليل وذ الاج 0 


(1) قال في ( جلاء الأفهام ) بغد ماأورده : قال الحافظ أبو موسى المديني : هذا حديث 
رن ا 
(0) انظر( جلاء الأفهام ) . 
(0) في سنده ضعف ,ا في ( جلاء الأفهام ) و ( الدر المنضود ) وغيرهما ؛ وقال في ( القول 
البديع ) : أخرجه القرطبي بلا إسناد من حديث أبي بكر الصديق وجابر بن 
عبد الله .. إلخ . 
1١6‏ 


وروى السبققى يعن أن هريرة رصي الله عنه مرفوعا : « مَن قرأ 
القران وحَمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد 
طَلَبّ الخير من مظائه »!" . 

وعن الحسن البصري مرفوعاً : « مَن قرأ القرآن وحمد ربّه وصلى على 
النني صلى الله عليه وسلم فقد المِسَّ الخيرز من مظانه »'" . 

الفائدة التاسعة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي نور 
للإنسان على الصراط يوم القيامة : 

روق أبو سعيد في كتاب ( شرف المصطفى صل الله عليه وسم ) أنه 
صلى الله عليه وس قال : « صلاة على نورٌ على الصراط يوم القيامة » . 

وروى الديامي باسناده عن ابن حمر رصي الله عنهها أن الني صلى الله 


عليه وسلم قال : « زيّنوا مجالسكم بالصلاة علي » فإن صلاتك عل نور لم 
القنافة 1 
يوم 1 2( . 


الفائدة العاشرة : أن الصلاة على النني صلى الله عليه وس أمانٌ 
لصاحبها من أهوال يوم القيامة ونجاة له : 


فعن أنس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا 
أيها الناس إن أنجام يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثرء علي صلاة في 
دار الدنيا » إنه قد كان في الله وملائكته كفاية إذ يقول الله : (٠‏ إن الله 


() رواه البيهقي في ( الشعب ) ؟ا في ( القول البديع ) . 
6 أنظر[ القول البديع )اض +116 : 
(0) انظر( الفتح الكبير ) . 


0ك 


وملائكته يصلُون على البي » الآية » فأمر بذلك المؤمنين يُثيبّهم »"" 

الفائدة الحادية عَشْرةَ : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي 
سبب عظم في مغفرة الذنوب ومحو الخطايا : 

تقدم في الحديث أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم محيت عنه عش 
سيئات »؛ وفي رواية : حُطّْت عنه عشر خطيكات ٠‏ ورّفعت له عشر 
رجات 

وروكى النمَيْري وابن بشكوال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
موقوفاً عليه قال : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس أمحق 
للخطايا من الماء للنار» والسلامٌ على الني صلى الله عليه وسم أفضل من 
عتق رقبة » وحبُ رسول الله صلى الله عليه وسم أفضل من مُهَجَ 
الأنفس . أو قال : من ضرب السيف في سبيل الله تعالى . قال العلامة 
ابن حجر الهيقتي : وله حك المرفوع ؛ إذ مثله لايّقال من قبّل الرأي . 
١ه‏ 5 ف ( الدر المنضود )له 

الفائدة الشانية عَكْرَة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هئ 
سببُ عظم في نزول الرحمة : 

الات عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ إن لله سيّارة من اللائكة يطلبون حلّق الذكر ء فإذا تا عليهم 

حدواج ثم يقفون وأيديم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى 


() قال في ( القول البديع ) : وأخرجه أبو القامم التهي في ( الترغيب ) له والخطيب 
- ومن طريقه ابن بشكوال ١‏ ه . وأورده الإمام السبكي بإسناده في ( الطبقات ) . 


اه 


تقر ونا كنا عل يانه ساد ودسطيوة الأتلف م بتر 
كتابك » ويصلون على نبيبك محمد صل الله عليه وسم » ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم » فيقول الله تبارك وتعالى : عَشُوهم رحمتي » فهم الجلساء 
لا نشت يم جليسهم ا" 

الفائدة الغالثة عشرة : أن الصلاة عليه صلى. الله عليه وسلم هي 
سبب عظم في تيسير السَّيّر على الصراط يوم القيامة : 


زوى الحافظ أبو موسى المديني وغيره عن عبد الرحمن بن تَمُرة 
رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ضلى الله عليه وس ذات يوم 
ونحن في المسجد » فقال : « إني رأيت البارحة عجباً : 


.رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته" ملائكة العذاب » فجاء وضووٌه 
فاستنقده من. ذلك . 


شاك رجلاً من أمتي يق عل السبيين وهم حلّق حلّق!" كاما مرّعلى 
علق طروة قدا ننه سين لكايه > فا كد يقدة فا حلنة عدي 


ورأيت رجلاً من أمتي قد بط عليه من عذاب القبر ٠‏ فجاءته صلاته 
فاستنقذته من ذلك . 


) أورده المنذري في ( الترغيب. ) وذكره في ( الدر المنضود ) وقال : أخرجه اليزار بسند 
حسن وإن كان فيه راو منكر وآخر ضعيف ٠‏ لأن له شواهد مع أنها قد وثقا . | ه . 

) . أي : أحاطت به الملائكة الموكلون بالتعذيب . 

(0) أي : دوائر دوائر» ؟ا في ( فيض القدير ) . 


148 


ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته الشياطين ء فجاءه ذكرٌ الله تعالى 

ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عَطْشاً » فجاء صيام رمضان فشسقاه : 

ورأيت رجلاً من أمتي من بين يديه ظامة » ومن خلفه ظامة » وعن 
يمينه ظامة » وعن شماله ظامة » ومن فوقه ظامة » ومن تحته ظامة »2 
جا نال دوقي وات راود اكلا 

ورأيت رجلا من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحَه » فجاءه بره 
بوالديه فردّه عنه : 

ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلّمونه .فجاءته صلة 
الرَّحم فقالت : إن هذا كان واصلاً لرّحمه » فكامهم وكلّموه وصار معهم . 

ورأيت رجلا من أمتي يتقي وَهَجٍ النار بيديه عن وجهه , فجاءته 

ورأيت رجلا من أمتي جاءته رَبانيّة العذاب » فجاءه أمره بالمعروف 
وميه عن المتكر فاستنقذه من ذلك . 

ورأيت رجلا من أمتي أَهُوي في النار » فجاءته دموعه اللاتي بى بها 
في الدنيا من خشية الله تعالى فأخرجته من النار . 

ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته إلى ثماله » فجاءه خوفه من 
الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه . 


كت 


ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه » فجاءه أفراطه!'' فتقَلُوا ميزانه . 

ورأيت رجلاً من أمتي على شفير جهم » فجاءه وَجَلّه من الله تعالى 
فاستنقذه من ذلك : 

ورا فق وغل دن أمق عدر "ترق اكد "ام لشداءة مين نيه 
زاللة تعال فشكن رغفته . 

ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويَحْبو مرة » فجاءته 
صلاته عل فأخذت بيده فافامته هل العراط عون جان: 


دونه افتزاءته شرادة أن لاإلة إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الحتة»" .. 


() جمع فرط بفتح ألفاء والراء - وهو الولد الصغير يموت قبل والديه . 

9) السعفة : غصن النخل . 

(0) أورده في ( الجامع الصغير ) وعزاه إلى الحكم الترمذي والطبراني » وقال الشارح 
اللناوي : وكذا أخرجه الديامي والحافظ أبو موسى المديني وغيرهم » قال : وعزاه 
الحافظ العراقي إلى الخرائطي في الأخلاق . قال : وسنده ضعيف 1 ه . وقال الحافظ 
الميثي في ( ممع الزوائد ) : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليان بن أمد 
الواسطي » وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن الخزومي » وكلاهما ضعيف . وقال في 
( الدر النضود ) : أخرجه جمع من طرق بعضها حسن عن عبد الرحمن بن سمرة »ثم 
ذكر الحديث ٠‏ وقال الحافظ أبو موبى المديني : إنه حديث حسن جد » ؟ تقل ذلك 
في ( سعادة الدارين ) وغيره » ومن المقرر في علم الحديث أن كثرة الطرق تشد عزم 
الضعيف وتقويه ؛ وربما صار حسناً لغيره » ؟ا هو مقرر في موضعه » وقال الحافظ 
السخاوي : رواه الطبراني في الكبير » والديامي في ( مسند الفردوس ) وابن شاذان في 
سكم نطولا قال وموعيد أن هودى ليق قرز الترغبيهة) وعال اليه 
العطار : هذا أحن طرقه , وأخرجه التي وغيره . ١‏ ه ملخصاً . 

1 ارم 


الفائدة الرابعة عَشْرَّة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي 
بج العاض أنه الصلى عل الدئ :صل :الله عليه ويل وذ كرا تيه فق 
حضرته الشريفة : 

روى البزار عن عمار بن ياسر رضي الله عنهها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « إن الله تعالى وكل بقبري مَلكا أعطاه أسماء 
الخلائق » فلا يصلّي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه وأسم أبيه 
هذا فلان بن فلان قد صلى عليك » 

قال الحافظ المنذري : رواه أبو الشيخ وابن حبان ولفظه : قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن لله تبارك وتعالى مَلكا أعطاه ه الله 
العام ا “توكواقنام عل قيرى إذانوت فليدن أعدة يمل عل الا 
قال : يا مد صلى عليك فلان بن فلان ٠‏ قال : فيصلي الربٌ تبارك 
وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً »!'' 

ورواه الطبراني في الكبير بنحو هذه الرواية » وبرواية ثانية 
بلفظ”"! : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن لله مَلَكآ أعطاه الله 
تم العيادا فليس من حك يُضلى خل إلا اللفتهيداً تو إل شالك ري أن 
لايصلى على عبد صلاة إلا صلى عليه عَشْرٌ أمثالها »7 . 


انظر هذه الرواية في شرح المناوي على ( الجامع الصغير ) أيضاً . 

(5) أورد هذه الرواية في ( الجامع الصغير ) . 

(0) قال الحافظ الهيثي : فيه نعم بن ضضم ضعيف ,٠‏ وابن الميري ل أعرفه » وبقية رجاله 
رجال الصحيح ٠١‏ ه من ( فيض القدير )؟ : 485 . وفي رواية السبكي م في 
( الطبقات ) زيادة : « وإن الله عز وجل أعطاني ذلك » . 


ا 1ك 


ويكفي العبد المسلم شرفاً وثبلاً وكرامة وفضلاً أن يُذكر أسمّه بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ء» وقد جاء في هذا المعنى قول 
بعصهم 5 
ومن خطرت منه ببالك خطرة. عقيو نان وعد وان يدانا 

وال الأخن ” 
أهلاآً لمن م أكن أهلاً لموقمنه قول المبِثَ بعد اليأش بالقَرَجٍ 
لك البشارة فاخلعٌ ماعليك فقد ذكرت ثم على مافيك من عوّج 

الفائدة الخامسة عشرة : الصلاة على النبي صل الله عليه وسم هي 
سببٌ عظيم في زيادة محبة العبد للنبي صلى الله عليه وس ٠‏ وي سبب 
محبته صلى الله عليه وس لمن يصلّي عليه : ّْ 

روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسبول الله 
صاذة ) . رواه أبن حبان في صحيحه : 

فأولى الناس بحبّه صلى الله عليه وسم وبقربه وبشفاعته الخاصة 
صلى الله عليه وسلم هو أكثرم عليه صلاة . 

الفائدة السادسة عَشْرة : أن الصلاة على.الني.صلى الله عليه وسلم هئ 
عيبافق تذكيز الس : 

روى الديامي عن عثان عن أبي حرب الباهلي مرفوغاً : « من أراد أن 
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يُحَدّثْ بحديث فنسيه فليصل على » فإن في صلاته على خَلَفاً في حديثه ‏ 
وعساء أن يذ كره . 

الفائدة السابعة عشرة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي 
سببٌ لدخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة : 

روف الدياى عن أتين يردق اللهاغنه مرفوشا + قلات تحت ظبل 
العرش يوم القيامة : مَن فرّحج عن مكروب من أمتي ٠‏ واحيا سنتي » واكثر 
العلا علك لظا 

الفائدة الثامنة عشرة : الصلاة على النني صلى الله عليه وسلم يَعُمْ 
خيرها ونورها ميع المسامين والمؤمنين : 

أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
لني صلى الله عليه وسلم قال « يا رجل من المسامين لم يكن عنده صدقة 
فليقل في دعائه : اللهم صل على ممد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين 
والمؤمنات » والمسامين والمسامات : فإنها زكاة » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« لايشبع مؤمن خيرأ حتى يكون منتهاه الجنة »!'' وقد تقدم . 

وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وس : « أيّا رجل كسّب مالاً 
من حلال فأطعم نفنته وكساها ‏ أي من المال ‏ فن دونه" من خلق الله 
() انظر شرح الزرقاني على الموطأ والدر المنضود. وعزاه بعضهم-لفواكد الخلعي من: حتديث 

أبي هريرة رضي الله عنه كا أفاد الحافظ السخاوي . 
0 قال الحافظ المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه من طريق دراج عن أي اليم . 

اه . وقال في ( الدر المنضود ) : إسناده حسن ١ه‏ . 
(_ قال العلامة الناوي : أي أطعم وكسا منه مَن دون نفسه من عياله وغيرهم . | ه . 


11ت 


تعالى فإنها له زكاة ».وأيا رجل مسل لم تكن له صدقة فليقل في دعائه : 
الهم صل على مد عبدك ورسولك + وصل على المؤمنين والمؤمثات » 
والمسامين والسامات » فإنها له زكة" » أي : هي فاء وبركة وطهارة 
لفاكلها: 

الفائدة التاسعة عشرة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هي 
سببُ عظم في إجابة الدعاء : 

زوك انل قود الرتزاق باستادة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
إذا أراد أحدك أن وال اله عاك اليك لوي زا لقكان ليع ادر ا جلي 
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم يسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح 


0س( 
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الفائدة العشرون : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم سببٌ في 
نيل الثواب العظم المضاعف : 

عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مرفوعاً : ٠‏ قال مّن صلى علي 
ملذة ككع اللوالة قراط 6 والقتراط وك جد لل : 


قإل«العلافة مساوق فق خرص فند افيف اعتل كتيل افق 


)2 هذا لفظ رواية ( الجامع الصغير ) معزوأ لابن حبان والحاءك وأبي يعلى . وقال 
الناوي : قال القطلاني : وهو مختلف فيه لكن إسناده حسن اه . وقال المناوي : 
فاستفدنا ‏ أي من هذا الحديث ‏ أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم تقوم مقام 
الصدقة لذي العسرة » وإنها سبب لبلوغ المآرب وإفاضة المطالب وقضاء الحاجات في 
الحياة وبعد المات . اه . 

(5) قال الحافظ الخاوي : أخرجه أبو علي بن البنا والديامي في مسند الفردوس اه 

(5) عزاه في ( الجامع الصغير ) لعبد الرزاق في الجامع رامزأ لحسته اه . 


3-5 


عظم القذر » وهذا يستلزم دخول الجنة » لأن مَن لايدخلها لاثواب له , 
قال : والمراد بالقيراط هنا نصيب من الأجر ء وهو من مجاز التشبيه » شبّه 
المعنى العظيم بالجسم العظيم » وخصّ القيراط بالذكر لأنه غالب ماتقع به 
المعاملة إذ ذاك كان به » فالمراد تعظيم الثواب » فثل للعيان بأعظم الجبال 
ها كيه إل الجنون الزسة حا برعل اه 5ل يكن 


كونه حقيقة . 


قال عبد الله : وهو الحقٌ الذي عليه أهل الحقيقة » بأن يجعل الله تعالى 
عمله يوم القيامة جسماً - أي مثالياً ‏ قد رأَحُد يوزن . كذا قرروه .أاه. 

وهذا يرجع بحنه إلى عال المثال الذي تكابنا عليه في كتابنا ( الإيمان 
بالملائكة عليهم السلام ) » وذكرنا هناك نصوص الحجج من الكتاب 
والسنة الدالة على أن هناك عالماً يسمبى عا المثال : وهو عام واسع كل 
الت تيثل:فنه الحننونات والمعتوايات والمعقولات: + والأخبباح والأرواح 
على اختلاف مراتبها وأصنافها » فارجع إليه تجد فيه خيراً كثيراً ٠‏ وعرفاناً 
كراد 

ويرحم الله تعالى القائل : 

إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات 

وجعلتها وردأ عليك محقاً لاحت عليك دلائل الخيرات 


1560 


الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 
في الاحوال كلها 


ينبغي لامسم أن يكثر من الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في 
جنيع أحواله مااستطاع » فإن في الإكثار منها والمواظبة عليها خيراً كثيراً 
وفضلا كزيرا:: 

روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : قال 
راخل :ها وقول الله أرايك إن خعالك عيااق كلا غلك د اق مانا 
تكوناءمق: الاحر أن عطلك مطاتي لداصلاه عاك 9 قال ضل الله 
عليه وسل : « إذأ يكفيك الله تبارك وتعالى ماأهك من دنياك 
واخريلة ال" 

وعن مد بن يحى بن حَيّان عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا قال: 
يارسول الله : أجعل ثلث صلاتي عليك ؟ قال صل الله عليه وس : «نعم إن 
شئت»» قال : الثلثين ؟ فقال صلى الله عليه وسام : «نعم إن شئت»» قال : 
فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : «إذاً يكفيك الله تعالى 
ل رلا 
() قال الحافظ المنذري : إسناده جيد .اه . 
3( قال المنذري : رواه الطبراني بإسناد حسن . اه . 


11ت 


لك صلاتي كلها يارسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وم : ٠‏ إذاً تُكُفى 
ملكو درو م 

وق هذا دليل عل أن عد مق الضحتائة الوا النوة صل الله عاية 
وسم عن ذلك » فأجاهم نما يحملهم ويحتُهم على الإكثار من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم مااستطاعوا . 

ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكثرون من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسم في جميع الأحوال . 

فقد روى ابن أبي شيبة في ( المصنف ) له عن أبي وائل قال : 
ماشهدت عبد الله أي ابن مسعود في جمع ولا مأدبة فيقومٌ حتى يحمّد الله 
تعالى. ويصلي على الني صلى الله عليه وسلم » قال : وإن كان - أي : وإنه 
كان - مما يَتْبَمٌ أغفل مكان في السوق فيجلسٌ فيه فيحمد الله تعالى ويصلي 
على الني صلى الله عليه وسلم . 

والمراد أنه كان .يفعل ذلك معلناً به » لينبّه الغافل ويعم الجاهل . 

وروى أبو نعم وابن تتكوال عن سيان الثوري رحمه الله تعالى أنه 
قال : بينا أنا حاجٌ إذ دخل على شاب لا يرفع قدماً ولا يضع أخرى إلا 
وهو يقول : اللهم صل على عمد وعلى آل مد . 

فقلت له : أبعم تقولٍ هذا ؟ .. 

فقال : نعم ثم قال مانت 

قلت : سفيان الثوري . 

قال : العراق ؟ قلت : نعم . 
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فقال : هل عرفت الله تعالى ؟ قلت : نعم . 

قال : كيف عرفتّه ؟ . قلت: بأنه يولج الليل في النهار » ويُولج 
النهار في الليل » ويصوّر الولد في الرّحم . 

قال واسفقات ها عرقت الله حو معروعة 1 1م 

يي ا 
وعزمت فنقض عزمي » فعرفت أن لي "50١‏ 

ار وت نر سلس ل ول لل 1 
فامضع : اكنا رليات 

فقال : كنت حاجاً ومعي والدتي » فسألتني أن أدخلها البيت المعظم , 
فوقعت وتورّم بطنها واسود وجهها - أي : من شدة الألم والمرض - » قال : 
ساسك عسارا دا تحركيق م توق يلك عو النزال وانقلك بار مكددا 
تفعل بمن دخل بيتك ؟ قال : فإذا أنا بغمامة قد ارتفعت من قبّل جامة » وإذا 
رجل عليه ثيابٌ بيضْ » فدخل البيت وأمرّ يده »على وجهها فابيض » وأمر 
يده على بطنها فابيض » فسكن المرض » ثم مضى ليخرج فتعلقت بثوبه » 
قلت #حن أنق الذذئ فرت على ؟ 

فقال : « أنا نبيك مد صلى الله عليه وس » . 

فقلت : يارسول الله فأوصني . 

فقال صلى الله عليه وس : « لاترفعٌ قدماً ولا تضعٌ أخرى إلا وأنت 
تصلي على مد وعلى آل مد »!'! . صلى الله عليه وس أبداً . 


(]*“أنظر "لقوق البدرع )ص91 
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ماجاء في فضل الإكثار من الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسام 


لقد جاءت الأحاديث النبوية تبيّن فضل المكثرين من الصلاة عليه 
صل الله عليه وساء نذكر جملة منها : 

أولا أن أول النائن يشفاعته الخاصة هم أكثرم عليه صلاة » ؟ا تقدم 
في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
عل صلاة » . 

ثانياً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسام يلقى ربّه وهو 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من سرّه أن يلقى الله راضياً فليكثر الصلاة علي »!" . 

ثالث أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو في ظل. عرش 
الله تعالى يوم لاظل إلا ظلّه . 

عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال «٠:‏ ثلاثة 

8 1 5 3 2 
تحت ظل عرش الله يوم القيامة يوم لاظل إلا ظله » قيل : مَن ثم 


)١(‏ قال في ( القول البديع ) أخرجه الديامي في ( مسند الفردوس ) وابن عدي في ( الكامل) 
وأبوسعيد في (شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم ) وسنده ضعيف . اه . 
1ن الصلاة على النبي (5) 


يارسول الله ؟ قال : « مَن فرّحِ عن مكروب من أمتي » وأحيا سنتي » 
وأكثر الضلاة علي » صلى الله عليه وس كثيرا" . 

رابعاً ‏ من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان له شفيعاً 
وشبيداً': 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم قال : 
« مَّن صلّى عل عشرأ صلى الله عليه مائة » ومن صلى على مائة صلى الله 
عليه ألفأ » ومن زاد صَبَابةٌ وشوقاً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم 

اه () 

القيامة » 3 


ويشبد لهذا الحديث مارواه البيهقي عن أنس رضى الله عنه أن النى 
صلى الله عليه وسام قال : « أكثروا من الصلاة عل في يوم المعة وليلة 
اجعة » فُنْ فعل ذلك كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » . 

خامساً أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وس أقريّهم منه 
ل 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قبال : 
« أكثروا من الصلاة عليّ في كل يوم جمعة » فإن صلاة أمتي تُعَرَضْ علي في 
كل يوم جمعة » فن كان أكثرهم على صلاة كان أقرتّهم مني منزلة » رواه 
البيهقي بإسناد حسن ؟ تقدم 1 
)00 رواه الديامي عن أنس ٠‏ والخلعى في ( فوائده ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ ؟ في 

( القول البديع ) و( شرح الموطأ ) وغيرها . 
(5) قال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو موسى المديني بسندٍ قال الفيخ مغلطاي : لآباس 


يه . أه . 


1ت 


سادساً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بسكا من 
صلوات الله تعالى وصلوات ملائكته عليه : 


فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يخطب ويقول ٠:‏ مّن صلّى علي صلاة لم نَل الملائكة تصلي عليه ماصلى 
عل ؛ تلقل عصت مق :ذلك أو لتكت و قال الحد رق #رواء اجنةتو|ين أن 
شيبة وابن ماجه » وهذا الحديث حسن ف المتابعات! . اه . 


وقد روى ابن شاهين وابن بشكوال وابن جرير الطبري عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « مَن 
صلَّى عل صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات ٠‏ فليقل عبد أو ليكثر» . 
كا في ( القول البديع ) . 

شايفا دان الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو الدليل 
الصادق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم » لأن مَن أحب شيئاً أكثر من 
ذكره » ومّن أحباً أمرأ أكثر من ذكر محماسنه » وسعى جهده في التقرب 
إليه » وتحصيل كل مايرضيه ويّدخل السرور عليه . 

اللهم اجعلنا من الحبين الصادقين لحبيبك الأكرم صلى الله عليه وسلم » 
فضلاً منك ونعمة » بلا ابتلاء ولا محنة . 


لاخو اجنو 


)١(‏ وقال السخاوي : رواه الطيالسي واليزار وأبو نعيم قال : وحسن شيخنا ‏ أي ابن 
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جملةٌ من ثواب الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسام 


إن ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام عند الله تعالى كبيرٌ 
وأجرّها عظيٌ » وقد ذكر العاماء الحققون جُملاً من ثواب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم تعداداً لما إثر بعضها ؛ لتنشط الهمم » وتتحرك 
العزائم » وتتوجّه النيات إلى الإكثار من الصلوات عليه صلى الله عليه 
وس . 

فن ذلك ماجاء في ( القول البديع ) ( وجلاء الإفهام ) ( والدر 
المنضود ) وغير ذلك » وقد تقدمت الأدلة عليها مفضّلة . 

فن الثواب المرّتب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم : 

أن الله تعالى الكبير المتعال يصلي على من يصلي عليه صلى الله عليه 
وسم » وقد قال العارفون رضي الله عنهم : لو أن إنساناً أراد أن يحيط علماً 
بنورصلاة واحدة من صلوات رب العالمين لما استطاع ذلك . 

وأن الني صل الله عليه وسلم هو أيضاً يصلّي على من يصلي عليه صلى 
الله عليه وسلم . 

وأن ملائكة الله تعالى يصلون على من يصلي على الني صلى الله عليه 
وسم . 


رت 


ويها تكفيرٌ الخطيئات » ورفمٌ الدرجات » ومغفر: مغفرة الذنوب 0ك 
الأعالت وانشهدا وها لقائلينا #ركتابة قراط لكل وهر حرم 
وها الكيل بالمكيال الأوفى » وكفاية هم الدنيا والآخرة لمن أكثر منها , 
وير :شكر الخطاياء وفضلها عل حتى الزقات كا التضاة دق الاهوال: 
وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم 7 : 

ووجوب الشفاعة » ورض الله تعالى ورحمته والأمان من سخطه » 
والدخول تحت ظل العرش » ويها رُجُحان الميزان » وورود الحوض » 
والأمان من العطش » والعتق من النار. وَالْجوَاز على الصراط » ورؤية 
المقعد المقرب من الجنة قبل الموت » وكثرة الازواج في الجنة . 

وقيامٌها مقام الصدقة لامعسر ء وهي زكاة وطهارة » ويفوالمال 
ببركتها » وبها تنقضي من الحوائج مائة بل أكثر » وإنها عبادة » ويها 
تزيين المجالس ونوره كاادووها فى لفق وضياق الحقو نه ودام نينا 
مظان الخير » ويها ينتفع المصلي عليه صل الله عليه وسم وولده وولدٌ 
ولده » وها يتقرّب إلى الله عز وجل وإلى رسوله » ويكون أولى الناس 
به صلى الله عليه وسم أكثرم عليه صلاة . 

وإنها نورٌ لصاحبها » وبها يُنْتَصر على الأعداء » وبها يَطهّر القلب من 
النفاق ومن الصدأ » وهي سببٌ عظمٍ لحبة الناس لصاحبهها » وهي سبب 
عظم لرؤية الني صلى الله عليه وسم في المدام » وهي تمدع من اغتياب 
صاحبها » وهي من أبرك الاعمال وافضلها واكثرها نفعا في الدين 
والدنيا , وهي سببّ لطيب المجلس وأن لايعود حسرة على أهله يوم 
القيافةة: 
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وهي تنفي عن العبد امم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وس 
حين يُذكر » وبها ينجو العبد من الدعاء عليه بِرَعَام أنفه إذا تركها عند 
ذكره » وبها يَهتدي صاحبها إلى طريق الجنة 5 أن تاركها يخطئ طريق 
الجنة » وهي سبب لتام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله تعالى والصلاة على 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ويها يخرج العبد من الجفاء . 

قال ابن القم رحمه الله تعالى : وإنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء 
الحسن لامصلي عليه بين أهل السماء والارض » لان المصلّ عليه صلى الله 
عليه وسم طالب من الله تعالى أن يُتْيّ على رسوله ويكرمه ويُشْرّفه , 
والجزاء من جنس العمل فلابد أن يحصل لامصلى نوع من ذلك . 

وإنها سبب للبركة في ذات المصلي عليه صلى الله عليه وسم وعمله 
وتمره وأسباب مصالحه . لأن المصلي عليه صلى الله عليه وسم داع إلى ربه 
أن يبارك عليه وعلى أله صلى الله عليه وسم » وهذا الدعاء مستجابٌ 
والجزاء من جنسه . 

وهي سبب عظيٍ لدوام محبة النبي صلى الله عليه وسم وزيادتها 
وتضائفها , ولا ريب أن محبته صلى الله عليه وسم هي عقدٌ من عقود 
الإمتان الذي لآق الاب لأن الععد كلكا اكترمن ذكر الحعوت 
واستحضاره في قلبه محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه : تضاعف حبّه له, 
وتزايد شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه ٠‏ وإذا أعرض عن ذكزه 
وإحضاره وإحضار محاسته بقلبه : نقص حبّه من قلبه . 

ولا شيء أقرٌ لعين الحب من رؤية محبوبه ء ولا أقرّ لقلبه من ذكره 
وأحضا رع ا با :قاذ قو هذا فى قليه نكوي ليا نه باه والفخاء قليية 


5” 


وذكر محاسنه » وتكون زيادة ذلك ونقصاته بحسب زيادة الحب ونقصانه 
في قلبه » والحسً شاهدٌ بذلك كا قيل : 
عحيت لواتشول ‏ تكرت حكني «وشل ان ادك متاشيك 

ك أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي سببٌ لحبته للعبد » فإنها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك هي سببْ لحبته صلى 
٠ 000‏ 

وهي أيضاً سببٌ عظي لهداية العبد وحياة قلبه » فإنه كاما أكثر 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسم وذكره استولت محبته على قلبه حتى 
لايبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره صلى الله عليه وسلم » ولا شك 
قاقو نما انيه ول يقد سداد ين مل الدعلية وس معطورا قن 
قليه ,الايزالة يقراء عق تعاقي أخواله > و يتمع المندق والفلاي راتوا 
لعلو مجه وجيدانا الله قال مه > فك اد مق وتسفة + 

ا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سببٌ لعرض أمم المصلي 
عليه صل الله عليه وسلم + وسبب لذكره عنده كا تقدم قوله صلى الله عليه 
وس : « إن صلاتك معروضة علي » وقوله صلى الله عليه وسم : « إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبِلُغوني عن أمتي السلام » . وكفى بالعبد 
شرفا ونبلا أن يذكر اسمه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسم . 

5 أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي متْطّْمنة لذكر الله تغالن 
وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله » فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسام قد تضمنت صلاته عليه : ذكرّالله تعالى وذكرٌ رسوله » وسؤاله أن 
يجزيه بصلاته عليه ماهو أهله صلى الله عليه وسلم . 
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هذا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم من العبد هي دعاوٌه ربّه 
وسؤالّه بأن يُثني هو سبحانه على حبيبه صلى الله عليه وسم » ويزيد في 
تشريفه وتكريمه ورفعة ذكره » ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك , 
ورسوله صلى الله عليه وسم يحب ذلك أيضاً » فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم قد صرف رغبته وسؤاله وطلبه إلى محاب الله تعالى ورسوله ٠‏ واثر 
ذلك.عل طلبة حوائكه ومحاتكة »ديل كان هذا الظلوب عسدة من أحب 
الامو إلنة واثرها عليه #فقن ترما جيه الله ورسولهة وات الله تمان 
ومحابّه على ماسواه » فالجزاء من جنس العمل » وذلك أن من آثر الله 
تعالى على غيره آثره الله على غيره . اللهم آمين . 

ومن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسام : أنها سببّ في سسّعَة العيش 
وبركة المعاش ويّسره » فقد روى أبو موسى المديني عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسم فشكا إليه 
الفقر وضيق العيش والمعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وس « إذا 
دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحدّ » أو لم يكن فيه أحد ء ثم سلم علي . 
واقرأ « قل هو الله أحد » مرة » ففعل الرجل » فأدر الله تعالى عليه 
الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته » وقد تقدم هذا الحديث فيا 
سبق . 

قال الحافظ السخاوي بعد ماأورد هذا الحديث» قال: وحى أبوعيد الله 
القسطلاني رحمه الله تعالى أنه رأى الني صلى الله عليه وسم في النوم فشكا 
إليه الفقر » فقال له : « قل اللهم صل على مد وعلى ال مد » وهب لنا 
اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك مانصون به وجوهنا عن الترض 
إلى أحد من خلقك ‏ واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا 
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تَصب ولا هنة ولااتتعة , وجنيسا اللهم الخرام عنيت كاق .وأين كانوغنند 
من كن » وحُل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم » واصرف عنا قلوهم 
حتى لاتتقلب إلا فها يُرضيِك ء ولا نستعين بنعمتك إلا على ماتحب 
ياأرحم الراحمين . 


وروى الديامي سد الفزةوين عن يه الله بن عباين رن الله 
يا كود + الله إل أداكف با سس يا رسن يار #ياجاز 
المستجيرين » يِامَأمَنَ الخائفين » ياعماد من لاعماد له » ياسند من لاسند 
له » يادّخْرَّمن لادّخر له » ياحررٌ الضعفاء » ياكنز الفقراء » ياعظم 
الرجاء » يامُنقذ الهلى . يامنجي الغرق » يامحسن » يامِجْمِل»؛ 
يامنعم » يامفضل » ياعزيز» يا جبّار » يامنير » أنت الذي سِّجَدَ لك 
سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشيمس وحفيف الشجر ء ودوي الماء » 
ونور القمر » ياالله » أنت الله » لاشريك لك , أسألك أن تصلّ على خمد 
عبدك ورسولك وعلى لفيا 

وإذا كانت لك حاجة أو أهمك أمر فادع بهذا الدعاء المتقدم ثم سل الله تعالى 
قضاء حاجتك وتيسير مههاتك فإنها سبب للإجابة . 

ومن جملة صيغ الإجابة أن تدعو بما يلي : اللهم يا دائم الفضل على البرية ‏ 
يا باسط اليدين بالعطية . يا صاحب امواهب السنية » يا غافر الذنب 
والخطيئة » صل وسم على سيدنا مد خير الورى سجية » وعلى آله وأصحابه البررة 
النقية » في كل لحة ونفس وغدوة وعشية » وفرج عنا كل م وغ وبلية » واحفنظنا 
من كلبلا وشدة ووزية + يانوان الظلعة الحجدية + وأسرارها السوية + 
وإشراقاتها البهية يا رب البرية . ثلاثاً . [ 


7و7 - 


بلوغ الصلاة للني صلى الله عليه وسام 
وعَرْضها عليه فوراً 


عن الحسن بن علي رضي الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « حيثا كنتم فصلّوا علي » فإن صلاتك تَبُلْغني »!" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « مَنْ صلى علي بلغتني صلاته » وصليت عليه » وكُتبّ له 
سوى ذلك عجر بخسنات 3( : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « لاتجعلوا بيوتم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلُوا علي 
فإن صلاتيم تبلغني حيثا كنم "" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 

فهو صلى الله عليه وسل تبلّغه صلاةً مَن يصلّي عليه » كا روى أبو 
داود وأحمد عن ألى هريرة رض الله عنه ء عن رسول الله صلى الله 


() قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن .1ه . 
() قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط يإسناد لابأس فيه ١.‏ ه . 
(0) رواه أبوداود في سننه | ه كا في ( الفتح ) وغيره . 
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عليه وسم قال : « مامن أحد يُسَلْمِ عل إلا رد الله إليّ روحي حتى أردٌ 
)0( 
عليه السلام »!2 . 


فأكرم ونم بمن يصلّي على الني صلى الله عليه وسلم فيصلّي عليه , 
ويمن يسلّم على البي صلى الله عليه وس قيردٌ السلامَ عليه صلى الله 
عليه وسلم . 

وفي هذا كله دليل على أنه صلى الله عليه وسم هو حي في قبره 
الشريف حياة أكل وأعظمّ من حياة الدنيا » وقد جمع الإمام البيهقي 
جزءاً في ( حياة الأنبياء في قبورهم ) واستدل بكثير من الأجاديث » 
ومنها مارواه مس أن الني صلى الله عليه وسم قال : « مررت بموسى ليلة 
أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قاتم يصلِي في قبره » » وحديث اجتاعه 
بالأنبياء ليلة الإسراء » وقوله صلى الله عليه وسلم : « فحاتت الصلاة 
فَأْمَمْتهم »- أي : صلى هم إماماً ‏ . وحديث : « الأنبياء أحياء في 
قبورهم يصون 1 

وروى الدارمي في ( مسنده ) أن الأذان والإقامة ثركا أيام الخَرّة ‏ 
وأن سعيد بن المسيب ل يَبْرَحْ مقهاً في المسجد النبوي » فكان لا يَعرفٌ 
وقت الصلاة إلا همهمة يسمعها من قبره الشريف صلى الله عليه وسم ؛ 
وقد روى هذه القصة غير الدارمي بأسانيد متعددة » ومنهم أبو نعيم في 


() قال العلامة ابن علان تقلا عن السيوطي : لفظ أبي داود : « رد الله علي » ولفظ 
رواية البيهقي وأحد : «٠‏ رد الله إلي » بال همزة بدل العين » وهو ألطف وأنسب | ه . 
وقال الحافظ السخاوي : ورواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن : بل صححه 
النووي . 


اك 


( الدلائل ) وابن بعد في ( الطبقات ) والزبير بن بكارفي ( أخبار 
الفيدة ) : 


وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
له ل ل 


رلك 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسم : « من صلَى عل عند قبري سمعثّه » ومن.صلّى علي نائيأ أ 

بعيداً ‏ أَبْلفنهِ » رواه البيهقي كا في ( الفتتح ) ورواه أبو الشيخ في ( كنات 
الصلاة على انبي صل الله عليه ول ) بلفة بلفظ : « ومَنْ صلّى علي من بعيد 
أعامته » وسيأتي مام الكلام على هذا الحديث . 

وأما الحديث السابق عن أبي هريرة » وفيه قوله صلى الله 
عليه وسم : « مامن أحد يسم علي إلا رد الله إلي روحي حت أردٌ عليه 
السلام ٠»‏ صلى الله عليه وسمم : فقد قال السيّبّي : إن روحه الشريفة 
صلى الله عليه وسم مشتغلة بشهود الحضرة الإلّهية والملاً الأعلى عن هذا 
العالم ‏ أي : لآنه صلى الله عليه وسلم كان آخرّ كلامه : اللهم الرفيق 
الأعلى  »‏ فإذا سَلّم عليه صلى الله عليه وسم تتوجّه روحٌه الشريفة إلى 
هذا العالم لندرك سلامٌ من يُسلَم عليه , وتَرّدَ عليه » ولا يلزمٌ عليه 
استغراقٌ الزمان كلّه في ذلك » نظراً لاتصال الصلاة والسلام عليه في 
أقطار الأرض » لأن أمور الآخرة لاتدرك بالعقل ‏ أي العقل الحصور في 
عالم الدنيا ‏ قال : وأحوال البرزخ أشبة بأحوال الآخرة .| ه . 
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نعم إن إقبالّه صلى الله عليه وسلم على المصلّين والمسلّمين عليه لا يَسْفَله 
عق توحية إل رقن الفزة زوفن انكفراقه يخوود المطزة الالييةة ناف لا 
الأعن لإويقاى املا الأد» وقد الحين الله اتفال عن معملة العرش وم 
عولةية اللا الأعل أنهم مستغرقون في تسبيح الله تعالى وتحميده » ومع 
ذلك فإهم يستغفرون لعباد الله المؤمنين التائبين ين المتبعين لكريفة الله 
تعالى » قال تعالى : # الذين يَحملون العرش ومَنْ حَوْلّه يُسبّحون بحمد 
ريّهم ويُؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا 6 الآية . 

فقويكة الملا العلل بالأنعفها وي الذهاء نلو قانية 'وأنانت ل مد الأيام 
وال لا يه تعالى و وتقديسه لقي 
الحياة أعظم 1 

فسيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم ينشغل عن الله 
تعالى وبَلَقَي أوامر الله تعالى » وعن تسبيحه واستغراقه في حضرة الله تعالى 
حين كان يتلقى الوحي عن رب العزة ثم يتنرّل فيبلّغ الوحي لأنبياء الله 
تعالى » وسيدنا عزرائيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم ينشغل عن الله 
تعالى وتلقي أوامره واستغراقه في حضة الله تعالى حين يقبضٌّ أرواح 
الأموات في الشرق والغرب والشمال والجنوب . 

وهكذا سيدنا | سرافيل وميكائيل عل تنننننا وعليهم الصلاة والسلام 2 
ل 5 

لفل لوال ل يه الله 


ةك 


عليه وس » قد دعا ربه فقال : « اللهم الرفيق الأعلى » » ولقد أعطاه الله 
تعالى من كال القوة وسّعة الاستعداد والاستداد والإمداد مالايّعم قدرّه إلا 
الله تعالى الذي أعطاه . 

وقد أجاب الإمام البيهقي جزاه الله تعالى خيراً : بأن معنى رد الروح 
إليه صلى الله عليه وس أنما ردت إليه عقب دفنه الشريف لأجل سلام من 
يُسلّم عليه » واستبرت في جسده الشريف صل الله عليه وس » فهو يردٌ 
السلام على المسلّمين عليه صلى الله عليه وس أبداً" . 

وقال بعض العاماء : المرادٌ برد روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم : 
التفرّعٌ من الشغل وفراغ البال مما هو بصدده في البرزخ من النظر في أعمال 
أمته » والاستغفارلهم من السيئات » والدعاء بما يَكشفٌ البلاء عنهم . 

وذلك 5 ورد في الحديث الذي رواه البزار وغيره بالسند الحسن عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « حياتي خيرٌ 
لم وبماتي خيرٌ لم , تخدثون ويّحْدث لك » تعرض عل أمالم فا رأيت 
من خير مدت الله تعالى » وما رأيت غير ذلك استغفرت لم 6 . 

قآل انق كلام رع اماع نتف قرت لكان فونه اسن ع 
- أي عن الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وس : « رد الله تعالى 
إيّ روحي » » أجيب عن ذلك بأجوبة أخرى أودعها الحافظ السيوطي 
في جزء » وارتضى منها أن قوله صلى الله عليه وسم :« رد الله علي: 
روحي » جملة حاليّة » قال : وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت 


(1) أنظر ( الدر المنضود ) ص ١٠١‏ وشرح ابن علان على ( الأذكار ) . 
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فعلآ ماضياً قُدّرفيها ( قد ) كقوله تعالى : « أو جناوٌم حَصِرَت 
صدورّم 4 أي : قد حصرت ,٠‏ لاسها » وقد أخرج البيهقي الحديث في 
( حياة الانبياء ) بلفظ : « قد رد الله علي روحي » . والجملة ماضويّة 
ابل هل السلام الراسيرفق كل اكد روه عع »تمك فلليلية بل عرو 
عطف بعنى الواو » فصار تقرير الحديث : مامن أحد يُسلّم عل إلا قد رد 
لله علي روحي قبل ذلك فأردَ عليه . 

قال الحافظ السيوطي - : وإفا جاء الإشكال من ظنّ أن جملة « رد 
لله علي » بعنى الحال أو الاستقبال » وظنٌ أن « حتى » للتعليل » وليس 
كذلك بوذا التفزين ارقم الاشكال من أعيلة:: .هن 

نعم جاء ذلك في الجواب الثاني من أجوبة الحافظ السيوطي في رسالته 
من كتاب ( الحاوي ) ء ثم قال الحافظ السيوطي : الوجه الرابع - وهو 
قوي جداً : أنه ليس المراد برد الروح عودها بعد المفارقة للبدن » وإما 
الني صلى الله عليه وس في البرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في 
مشاهدة ربه » يا كان في الدنيا من حالة الوحي » وفي أوقات أخر» فعبر 
عن إفاقته من تلك المشاهدة وذلك الاستغراق : بردٌ الروح . 

قال : ونظيرٌ هذا قول العاماء في اللفظة الى وقعت في بعض أحاديث 
الإجراء وف فرك وا كله رايا ع رم و رذ 
الاستيقاظ من نوم » فإن الإسراء لم يكن مناماً » وإنا المراد الإفاقة تما 
خامره من عجائب الملكوت . قال الحافظ السيوطي : وهذا الجواب الآن 
عندي أقوى مايّجاب به عن لفظة الرد » وقد كنت رجّحت الثاني » ثم 
قويّ عندي هذا .اها . 
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ولولا أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وس تَبلْغانه : لما أمرنا 
أن تقول في تشبّد الصلاة : السلام عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته , 
نخاطبه بذلك صلى الله عليه وسلم خطاباً . 

وقد يكشفة الله تعالى لمن شاء فيسبعٌه رد سلامه صلى الله عليه وسلم » 
كا كشف لسعيد بن المسيب فسمع الأذان أوقات الصلوات ؟ا تقدم . 

وقال إبراهع ين خيبان #“تقدمت يوم إل القبر الغيريك سمت على 
رسول الله صلى الله عليه وس » فسمعته من داخل القبر يقول : « وعليك 
السلام » . 

وروى أبن أي الدنيا والبيهقي في ( حياة الأنبياء ) و( الشَعب ) عن 
لحان فى تع افد امال إرايه التوسل: الله علينة رمل: ف الوم . 
نفلت يا رسول الله مولاء الذين يأدونك فيسامون غليلك أنفمة 
سلامّهم ؟ قال : « نعم » وأردٌ عليهم » . ذكر ذلك السخاوي في ( القول 
البديع ) قال : وذكرأبوعبد الله بن النعان أنه سمع عبد الرحم بن 
عبد الرحمن بن أحمد يقول : أصابني وَجَعَ في يدي من وقعة وقعتها في 
جام قورمت يدافت ليلة متوجعاً ٠‏ قرايت النى: مل" اللشغلية 
وسام في المنام فقلت : يا رسول الله - أي شاكياً له وجعي ‏ فقال لي : 
« أوحّشتني صلاتك علي يا ولدي  »‏ أي تأخرت بالصلاة علي - فأصبحت 
وقد زال الورم والوجع » ببركته صلى الله عليه وسلم . 

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رصي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « إنم تُعرَضون علي بأسمائم ومسمام فأحسنوا الصلاة 
علي » . 5 في ( الدر المنثور ) . 
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ولله در القائل : 
اللعجحل زر وردان 
وال لااندعل التاق 

طِلَ اللداعلية ول : 

وأنشد بعضهم قوله : 
ألا يا أيُها الغادي إلى طيبة مهلاً 
فيل رعاك الله مي تحية 
وقفاعند ذاك القبرفي الروضةالتي 
وَقُمْ خاضعاً في مهبط الوحي خاشعاً 
وناد سلام الله ياقبرَأحجد 
ثراق أراق يد قبرك:واقفنت] 
وتسمع عن قرب صلاتي كثل ما 
أناديك يا خيرٌ الخلائق والذي 
ني الحدى لولاك لم يُعرف المدى 
والحيولاك والله محا 3 6" 


إلى قبر يسول الله فيه 


لكحس أخرافا ما اطق التسخيد 
وبلّغ سلامي روح من طيبة حلاً 
كن بعنا رسي امن 
وعد ماف لفوت رسن كاسن 
على جسد ل يكل قبل ولا يبلي 
يناديك عبد ماله غير مولى 
تبلغ عن بعد صلاة الذي صلى 
ونؤلاك حرق جرانا ولاعاد 
وم يخلق الرحمنٌ جزءاً ولا كلا 


م او اجو 


قال ابن حجر الحيتقي : ووقع للسيد نور الدين بن عفيف الأنجي أنه 


ولدي . 


قال : وروى أبو عبد الرحمن السلّمي عن أبي الخير الأقطع أنه مكث 
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الصلاة على النبي )٠١(‏ 


خسة أيام لايأكل ‏ أي لايجد طعاماً ‏ فجاء إلى القبر الشريف , على 
صاحبه الصلاة والسلامٌ » وشكا » ثم تنحّى » ونام خلف المنبر » فرأى 
النيّ صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر عن يمينه » وعمرٌّعن يساره » وعلي 
بين يديه » قال : فحركني علي كرم الله وجهه وقال لي : ف » قد جاء 
الني صلى الله عليه وسلم » فقمت إليه » وقبّلت بين عينيه » فدفع إليّ 
رغيفاً فأكلت نصفه » وانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف3" . 


وقال الحافظ اميتي : ووقع للحافظ أي بكر مسند أصبهان , 
والحافظ الطبراني » والحافظ أبِي الشيخ » أنه نزلت بهم فاقة » فجاء الأول 
إلى القبر الشريف وشكا الجوع » فقال له الطبراني : اجلس »٠‏ الرزق أو 
الموت » فل يلبثوا أن جاءم أحد السادات الأشراف بشيء كثير من 
الطعام » وأخبرم أنه رأى الي صلى الله عليه وس يِأْمُرُ أن يحمل إليهم 
شيئا . 

الهم عطّف علينا قلب سيدنا جمد صلى الله عليه وس أينا كُنَا » 
وحيث كنا يا مولانا . 


() وفي هذا إكرام إلهي لضيوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا ينبغي لسقم 
القلب أو ضعيف القلب أن يرتاب في مثل هذه الأمور . فإن معجزات:الني صلى الله 
عليه وسلم الظاهرة من الطعام والشراب كثيرة » وكرامات أتباعه صلى الله عليه وسلم 
وأحبابه شهيرة » ونظيرٌ هذا إكرام الله تعالى للسيدة أم أن الحبشية حاضنة رسول الله 
صلى الله عليه وسام بدلو ماء بارد ذُلّي به إليها وهي في طريقها مهاجرة إلى الدينة 
النورة » وكانت صائًة في يوم صائف . وأمست ولا ماء ولا طعام معها . كا روي 
ذلك . 
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وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : وقد ذكر جماعة ‏ أي من العاماء ‏ 
منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه ( الشامل ) ذكروا الحكاية 
المشبورة عن العلامة العُتَىّ قال : كنت جالساً عند قبر النى صلى الله 
غليه وسم عام اغراف كان : السلام عليك يا رسول الله معت الل 
يقول : «# ولو أنم إِذْ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفرٌلهم 
الرسول لوَجَدوا الله تواباً رحياً > . وقد جئمّك يا رسول الله مستغفراً 
لذني » مستشفعاً بك إلى ربي » ثم أنشأ يقول : 
يا خيرَمَن دُفنت بالقاع أعظمّه فطاب من طيبهن القاع والأهٌ 
كني الشانا: اقروانت مكاح كنهه المقانة وف كوه والكرة 

ثم انصرف الأعرابي » قال العتبي : فغلبتني عيناي » فرأيت الني 
صلى الله عليه وس في النوم فقال : « يا عت الْحَْ الأعراي فبشه أن الله 
تال كور تنه 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره : روى أبو صالح عن علي كرم الله 
وجهه قال : قدم علينا أعرايّ بعدما دَقَنَا رسول الله صلى الله عليه وس 
بثلاثة أيام » فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسم وحَنا 
على راسه من ترابه فقال : 

قلت يا رسول الله فسبنا قولك » ووعيت عن الله فوعَيُنا عنك , 
وكان فها أنزل الله تعالى عليك : ٠‏ ولو أنم إِذْ ظاموا أنفسّهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر هم الررسول لوجدوا الله تواباً رحماً » . وقد 
ظامت نفسي وجئتّك 7 تستغفر لي » فنودي من القبر الشريف : « إنه قد 


غفر لك » . 
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وو هذا عي ا مشكوال م مضو يق ع بن جرت الناعل قال 
كلد الديكه فاكيية إل قر الى طق الله طايه ويل > فإذا أغراي 
يُوضمٌ عن بعيره » فأناخه وعَقله » ثم دخل إلى القبر فسلّم سلاماً حسناً , 
ودعا دعاء جميلاً . ثم قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إن الله تعالى 
خصّك بوحيه ؛ وأنزل عليك كتاباً » وجَمَع لك فيه علٍ الأولين 
والاخرين » وقال في كتابه وقوله الحق : ا ولو انهم إذ ظاموا انفسَهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحها » 
وقد جئتك مقرأ بذني » مستشفعا بك إلى ربي » وهو ماوعدك » ثم 
التفت إلى “القت الشريف فذكر البيتئن المتقدمةك : 
يا خير من دفنت في الترب أعظمه ا 

وزناد بينهما : 
أت :التو الذي تزخ و فقاعجلة". بعد القراط إذا ارات القسدم 

قال : ثم ركب راحلته . 

قال السخاوي : ونحوه عند البيهقي في ( شعب الإيمان ) . 

وقد جاء أن حاتم الأصم البلخي ‏ وهو من أجل المشايخ الزهاد العارفين ‏ 
وقف عفتن القير الشر ينث فقتال + ياارجة + إكذا زرنا فيز نبينك وخبشيحك ج22 
فلا تردنا خائبين . 

قودى :ايا نهد اما أذنا لكا ف ازيارة كر عبيها إلا وقد ويلقاة »فارج 


أنت ومن معك من الزوار مغفوراً لك . اه . 


الادئكة علوي مادم دون بالقير الشثريف 
ويصلُون على الني صلى الله عليه وسام 


قال الإمام الدارمي في سننه : باب ماأكرم الله تعالى به نبيّه صلى الله 
عليه وسأم بعد موته . 
ثم روى في هذا الباب يإسناده عن نبِّيه بن وهب أن كعباً دخل على 
عائشة رضى ي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب : 
( مامن يوم يطلعٌ إلا نزل سبعون ألفاأ من الملائكة ؛ حتى يَحفوا بقبر الني 
صلى الله عليه وسل » يَضربون بأجنحتهم ‏ أي يقِسّحون بأجنحتهم ‏ 
ويصلون عل :رشول الله كل الله عليه ويل سق إذا امكو عر جوااء 
وهبط مثلهم ل ل ت عنه الأرض خرج في 
سبعين ألفاً من اللائكة يَزفُونه )''' - وفي لفظ :يوقرونه . 
قاغتي أينا لمق با اليف ردك أ الملائكة الكرام عليهم 
السلام ينزلون من سماواتهم إلى القبر الشريف ليتيرّكوا به ويمسحوا به 
أجنحتهم ويصلوا على النني الكريم صلى الله علية وسلم . 
() ورواه القاضي إسماعيل في كتابه ( فضل الصلاة على لني صلى الله عليه وسلم ) . 
وقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في ( جلاء الأفهام ) عن القاضي إسماعيل بإسناده 
ياقرار وتسلم ٠‏ دون أن يتعقبه بتضعيف , وذلك لأن رجال سنده كلهم ثقات . 
وقال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) ص 40 : رواه إسماعيل القاضي وابن 
بشكوال والبيهقي في ( الشعب ) و الدارمي في ( باب ماأكرم الله تعالى به نبيه صلى 
الله عليه وسلم بعد موته ) من ( جامعه ) . ورواه ابن المبارك في ( الرقائق ) له 
اه . وكفاك هذه الأسانيد دليلاً على قوة هذا الحديث . 
ات 


إذا نزل سيدنا عيسى عليه السلام فإنه يتشرف بزيارة 
رسول الله يده وبالسلام عليه 
ويدفن في الحجرة الشريفة المباركة 
روى الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَيَْهٍ : « ليهبطن عيسى ابن مريم حك وإمامأ مقسطأ » وليسلكن فجأ 
فجأ حاجاً أو معترا ؛ وليأتين قبري حت يسلم علي ولأردن عليه » . ورواء 
أبو يعلى والديامي كا تقدم . 


ومن المعلوم قطعاً نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمن » 
وذلك ثابت بالايات القرانية » وبالاحاديث المتواترة النبوية ‏ وعلى ذلك 
الإجماع . 

فهذا عيسى ابن مريم رسول الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام سوف يشد 
رحله ويأتي إلى القبر الشريف زائراً ومساماً على سيدنا محمد يَيَْهِ خاتم الأنبياء 
والمرسلين » فإذا نزل في اخر الزمن فإن جميع أقواله وأعماله واحكامه هي بالشريعة 
ادن + 


نم إنه بعدانتهاء أجله يتوفى في المدينة المنورة ويدفن في الحجرة الطاهرة 
الحمدية . 

؟ روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : مكتوب في 
التوراة صفة جمد يَيْنّهٌ وعيسى ابن مريم يدفن معه . 

وتقل أهل اليزعن سعد ين المسيب أشه فال ؛ بقى ف البيت - أي 
الحجرة الثريفة ‏ موضع قبر يدفن فيه عيسى ابن مريم عليه السلام » ويكون 
قبره هو الرابع . اه ؟! في المواهب وغيرها . 


- ٠ 


من الملائكة الموكلين ببني آدم مّن وظيفته كتابة 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسام 


روى الإمام أبو جعفر ابن جرير رمه الله تعالى بإسناده عن كنانة. 
العدوي قال : دخل عثان بن عفان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يارسول الله أخبرني عن العبد م معه من ملك ؟ . 

فقال صلى الله عليه وسم : « ملك عن يمينك على حسناتك » وهو 
أميرٌ على الذي على الثمال » فإذا عملت حسنة كتبت عشراأ » وإذا عملت 
سيئة قال الذي على الثمال للذي على المين : أكتبّها ؟ , قال : لا ؛ لعله 
تحطراوهوي لخادت قلاف عراهة+ فإذا فال نلذنا قنال” 
اككنها:؟ اها الله وله فين القوية # تافل مزتعي له عمال واقل 
استحياءه منا » يقول الله تعالى : # مايَلفِظٌ من قول إلا لديه رقيبٌ 
عتيدٌ » » . 

قال : « وملكان من بين يديك ومن خلفك , يقول الله تعالى : « له 
تعقينات فق بق يديه« .ومن انه تحنظونهامن أمر الله 6 زوتلك 
قابض على ناصيتك » فإذا تواضعت لله رفمك » وإذا تجّرت على الله 
تعالى قَصَك . 

وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على جمد صل الله 
عليه وسم . 
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ومَلّك قائم على فييك أي : فك لايَدَعٌ أن تدخل الحية ‏ أي : 
وكل مايؤذيك ‏ في فيك أي : عند النوم ‏ . 

وتلكان عل فييك أى + مظان الفيين عذا يمد هنا بتادن: ألله 
تعالى ‏ فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي » تنزل ملائكة الليل على 
فلافكة الكياء 2 لذن ولؤتكة! اللدل سوك يلاتك النودا ون فيزلا عفر ون 
ملكا على كل أدمي » . 


ويرحم الله القائل : 

لطيبة عرج إن بين قباهيبا حبيباً لأدواء القلوب طبيب 
إذا لم نطب في طيبة عند طيب بهطابت الدنيا فأين نطيب ؟!! 
ولله در القائل : 

البحنك وإلا لأتقند الركاكب:. ١‏ وقنيك :رالا فباحخدث كاذب 


ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيا يعشقون ممذاهب 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليأً 
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استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على الني 
صلى الله عليه وسام حين زيارته الكريمة 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مّن صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلى علي من بعيد أَعْلمته » .قال 
الحافظ السخاوي : أخرجه أبوالشيخ عن أبي صالح عن أبي هريرة » ومن 
طريقه الديامي » وقال أبن القيم : إنه غريب » قال الحافظ السخاوي : قلت 
وكدوحيد اناف شيكتاك اى ابفسش رعدالله 5 

+ كال ساق #وكتوعية ابن اف قدي والنتى 3[ ترعنيية) 
والبيهقي في ( حياة الأنبياء ) له باختصار : « مَنْ صلّى عَلىَّ عند قبري 
عد وض صلغلة ثائدا أالفتد )ب 

كال + وا ع رجيه :اق ( الشعية تلقط #وفافق عبد كا عل ميد 
قزق إلا وكل تمده ملة ملف اللو 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يُكثرون الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسم عند قبره الشريف ٠‏ ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

فعن عبد الله بن دينار قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنها يقف على 
قبر الني صلى الله عليه وسلم فيصلي على الني صلى الله عليه وسلم » ويّدْعو 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . قال الحافظ السخاوي : أخرجه إسماعيل 
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القاضي وغيره من طريق مالك » قال : وفي لفظ لإسماعيل : أن ابن عمر 
كان إذا قدم من سفر دخل المسجد » فقال : السلام عليك يارسول اللّه : 

وفي لفظ آخر أن ابن >مر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين أي : 
- ركعتين ‏ في السجد ءثم يأتي الني صلى الله عليه وسلم » فيضمٌ يده 
الينى على قبر الني صلى الله عليه وسلم » ويستدبر القبلة » ثم يسلم على 
الني صلى الله عليه وسلم , ثم يسم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

قال : وفي لفظ لمالك أيضاً : أن ابن عمر كان إذا أراد سفراً أو قدم من 
سفر جاء قبر الني صلى الله عليه وسلم فصلى عليه » ودعا ثم انصرف . 

قال السخاوي رحمه الله تعالى : وأخرج ابن أبي الدنيا - ومن طريقه 
البيهقي في ( الشعّب ) من حديث عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي 
أمامة عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك أي خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسم - أق قبر البي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه » حتى 
ظئنت أنه الصلاة » فسلّم على البي صلى الله عليه وس ثم انصرف . 

قال السخاوئ .رجه الله'تعالى: ::وعن يزيد :ين أى سعيد المدى قال : 
ودّعت عمر بن عبد العزيز فقال : إن لي إليك حاجة . 

قال : نأف الؤيتيق كيف ثري تحاحجدك عندفق ؟!. 

فقال عمر بن عبد العزيز : إني أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام . أخرجه ابن أبي الدنيا » ومن 
طريقه البيهقي في ( الشعّب ) . 
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وقال الحافظ السخاوي أيضاً : روى البيهقي في ( الشقب ) عن 
حاتم بن وَرُدانَ قال : كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوَجَّه البريد 
من الشام قاصداً المدينة » ليُقرئ النيّ صلى الله عليه وسلم منه السلام . 

وروى ابن عساكر في ترجمة بلال رضي الله عنه ياسنادين » وكذا شيخ 
الإسلام مجد الدين الفيروز آبادي في ( الصّلات والبّشّر ) بإسناده أيضأ عن 
أم الدرداء رضي الله عنها قالت : لما رحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من فتح بيت المقدس » فصار إلى الجابية » فسأله بلال أن يُقرَّهِ بالشام 
ففعل ذلك » فقال بلال : وأخي أبو رُوَيّْحة الذي آخى بيني وبينه رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ثم إن بلالا رأى في منامه النيّ صلى الله عليه 
وسلم وهو يقول : « ماهذه الجفوة يابلال ؟! أماآن لك أن تزورني 
يابلال » ؟!. فاتتبه حزيناً وجلاً خائفاً » فركب وقصد المدينة » فأقى 
قبر الني صلى الله عليه وسم فجعل يبكي ويرّعْ وجهّه عليه » فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنهها فجعل يضمّها ويقبّلّهنا » فقالا : يابلال 
نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسم في 
المسجد . ففعل » فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه, 
فلا أن قال : الله أكبر الله أكبر : ارتجت المدينة » فاما أن قال : أشهد أن 
لاإله إلا الله زادت رجّتها » فاما أن قال : أشهد أن ممداً رسول الله » خرج 
العواتق من خدورهن وقالوا : بُعث رسول الله صلى الله عليه وسل , فا 
رؤي يوم أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
من ذلك اليوم . وقد ذُكرت هذا القصةٌ في عدة من كتب التواريخ 
والتراجم . 
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ماكان عليه السلف الصالح من الأدب مع النبي 
صلى الله عليه وسام حين يُدّكر 


قال القاضي عياض رمه الله تعالى : واعلم أن حرمته صلى الله عليه 
وسام ‏ أي احترامه والادب معه ‏ بعد موته وتوقيرَةٌ وتعظيّه صلى الله 
عليه وسم لازم ؟ا كان حال حياته في الدنيا ‏ أي : لأنه لم يزل رسول الله 
ونبيّه - وذلك - الاحترام والتعظم ‏ عند ذكره وذكر حديثه وسنتهء 
وسماع أسمه وسيرته » ومعاملة اله وعترته » وتعظم أهل بيته وصحابته 
صلى الله عليه وسلم . 

قال أبو إيرا هم التجيي : واجبّ على كل مؤمن متى ذكره صلى الله 

عليه وسلم » أو ذكر عنده صلى الله عليه وسم أن يخضع ويخشع ويتوقر 
ويسكن من حركته » ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخد به نفسّه لو 
كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ‏ أي : لو كان حاضراً في مجلسه فَيَفْرض 
ذلك باذخطة نه فوج وينا دين قا دنا الله كاله د ان 


قال تعالى : ظإ لاتجعلُوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً ©» 
الآية ٠‏ وقال تعالى : # ورفعنا لك ذكرك » .6 

قال القاضى عافن وه اللها تغتال :وده . أ الطر يقنة الأديينة 
المرضية ب كانت شيرة سلفنا القنالك وآمتنا الماضين :: 
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ثم روى بسند صحيح”" عن ابن حُمَيْد ‏ بالتصغير ‏ أحد رواة الإمام 
مالك قال : 

ناظر أبو جعفر أميرٌ المؤمنين ‏ أي المعروف بالمنصور ‏ مالكاً في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته في المناظرة . 

قال الف أ الإماه مالك بها أمير الوقن لاترفة مثر تان فى هيدا 
المسجد » فإن الله تعالى أدب قوماً فقال : (٠‏ لاترفعوا أصواتكم فوقَ صوت 
الني > الآية » ومدح قوماً فقال : « إن الذين يَعْضون أصواتهم عند 
رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبّهم للتقوى » الآية » وذم قوماً 
فقال : # إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرم لا يَعقلون » , 
وإن حرمته صلى الله عليه وس ميتا كحرمته حيا ء فاستكان لما أبو 
جعفر . أي : خضع وخشع لمقالة الإمام مالك رحمه الله تعالى . 

وقال أبو جعفر المنصور للإمام مالك رحمه الله تعالى : ياأبا عبد الله 
أستقبل القبلة - استفهام فيه استرشاد ‏ وأدعو ؟ أم استقبل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؟. 

فقال له مالك رحمه الله تعالى : ولمَّتصرفٌ وجهك عنه ؟! أي :عن 
مقابلته ومواجهته حال الدعاء ‏ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه الصلاة 
والسلام إلى يوم القيامة » بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى فيك 
- أي : ويقبل دعاءك قال الله تعالى :< وَلِوْأَنم إذظاموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغف رهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيا © .اه . 


)0 ؟ا نبه على ذلك العلامة الخفاجي في شرحه . 
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قال العلامة الخفاجي رحمه الله تعالى في معنى قول مالك  :‏ وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدمّ عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ‏ قال : 
أي هو صلى الله عليه وسم الشفيع المشفع , المتوسّل به إلى الله تعالى يوم 
ا 0 العظمى » وإلى ماورد من أن الداعي 
إذا قال : اللهم إني استشفعٌ إليك بنبيك » ياتيّ الرحمة اشفمُ لي عند ربك 
استجيب له وهو يشير بذلك إلى حديث الأعمى الوارد عن عثان بن 
حُنيف , 5 جاء في السنن . 

نم قال الخفاجي رحمه الله تعالى : وقيل في قوله - وسيلة أبيك آدم ‏ 
إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ثم ندم قال : يارب أسألك 
بحق جمد إلا غفرت لي . 

فقال الله تعالى له : كيف عرفت خمداً - صلى الله عليه وسلم ؟. 

فقال : لأني رأيت على قوائم العرش : لاإله إلا الله حممد رسول الله 
فعرفت أنك ل تَضفْ لنفسك إلا أحبً الخلق إليك . 

فقال سبحانه : صدقت ياآدم إنه لأحبُ الخلق إِليّ » ولولاه 
ماخلقتك . قال : وهو حديث صحيح روه الحام . اه 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : 

وقال مالك : وقد سئل عن أيوب السّختياني ‏ التابعي الجليل إمام 
براك ب 0 والشوري وغيرها قال 00 
ركع اجا داك فكت ارين ا يل 
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أسمع منه شيئاً » غير أنه كان إذا ذكر الني صل الله عليه وسلم بى حتى 
أرحمه ‏ أي : حتى يرق قلي عليه رحمة له فاما رأيت منه مارأيت 
وإجلاله للني صلى الله عليه وسلم كتبت عنه . أي : كتبت عنه الحديث 
ورويته عنه أه . 

وقال مصعب بن عبد الله الحافظ أحد رواة الإمام مالك » وعنه روى 
الفيفان وعرعن :قال : كان مالك إذا ذكرَ النيّ صلى الله عليه وس 
عنده يتغيّر لونه - بأن يصفرٌ 5 هو شأن من عَظُّمَت خشيته ‏ وينحني 
حتى يَصعُْبَ ذلك على جلسائه » فقيل له يوماً في ذلك أي في سبب 
ذلك فقال : لو رأيتم مارأيت لما أنكرتم علي ماترون . أي : لو عرفتم 
ماعرفت من جلال مقامه صلى الله عليه وسام وجمال مَرامه » أو المعنى : لو 
أبصرتم ماأبصرت من مشاهدة جماله صلى الله عليه وسلم ومطالعة جلاله 
وهيبة مقام ك له : لما أنكرتم علي ماترون من اضطراب حالىي وتغيّر 
لوني . 

ولقد كنت أرى مد بن التكدورد أي ؛ المافظ أخري له السمة : 
تابعي جليل ‏ قال : وكان سيد القراء » لانكاد نسأله عن حديث أبداً إلا 
يبي حتى نرحه ‏ أي من كثرة بكائه - . 

وقال مالك رحمه الله تعالى : ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق 
وكان كثير الدُعابة والتبسّم » فإذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسم 
اصفرٌء وما رايته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وس إلا على 
طهارة . أي : وضوء تعظيا لحديثه صلى الله عليه وسلم . 

قال مالك رحمه الله تعالى : ولقد اختلفت إليه ‏ أي : ذهبت إليه 
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درارا كتزةاق أوتتات كتير ةعطلتسة ويا كنت أزاه الاغل خلات 
خصال : إما مصلياً » وإما صامتاً » وإما يقرأ القرآن » ولا يتكلم فيا 
لايعنيه » وكان ‏ أي الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ‏ من العاماء 
والعّاد الذين يخشون الله تعالى . 

وقال مالك رحمه الله تعالى : ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم ‏ أي : 
ابن حمد بن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ‏ أحد فقهاء المدينة , 
كان يَذكر الني صلى الله عليه وسم فيّنظر إلى لونه كأنه تزف منه الدم , 
ولقد جف لسانه في فه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال مالك رحمه الله تعالى : ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن 
الزبير » فإذا ذكر عنده النني صلى الله عليه وسم بى » حتى لا يبقى في 
عينيه دموع . 

وكا ةلله قيال" ه ولقنة را كه التهرف دتو نتن اهنا العام 
وأقربهم - فإذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسم فكأنه ماعرفك ولا 
عرفته . 

وقال رحمه الله تعالى : ولقد كنت آتي صفوان بن سلَّمم وكان من 
المتعبّدين المجتهدين ‏ يقال إنه ل يَضَعْ جنبه على الأرض أربعين سنة ‏ 
فإذا ذكر الني صلى لله عليه وسم بى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ويّروى عن قتادة رضى الله عنه 
أنه كان إذا من الحديث أحله القورل رالر وول . أى: + القلق والساءن» 
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ونا كترضل شالك التدانن ته لماع المدرية التبوية فيل للم لز 
جَعَلت ضئلياً يهم ٠‏ فقال: : قال الله اتعالى::< يأأيا اللذين آمنوا 
لاترفعُوا أصواتك فوقَ صوت الني » الآية » وحرمتّه صلى الله عليه وس 
جا وفنا نوع م 

وكان انى سيرية رةه الله تعال رما حك :+ اذا كر عسده 
حديث النبي صلى الله عليه وسام خشع . 

وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث الني صلى الله عليه وسم 
أمرهم بالسكوت وقال : # لاترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » يتأوّل 
الآية التي تلاها بِجَعْل الصوت شاملاً لحكايته » وأنه عام لما أي : وكذا 
لاترفعوا أصواتكم فوق صوت راوي حديثه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
ويتأوّل أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه مايجب له عند سماع 
قوله صلى الله عليه وس . اه . 

قال العلامة الخفاجي في شرحه : فإنُ قلت : مانقله الإمام مالك من 
أنه م يَرْضَ مسقل في مجلسه ينافي ماتقل عنه أنه كان له مسقل يبلّغ 
القناين اعنها 4 قلت اله الأول كان قبل كثزة النائن دا يت 
يسمعون كلامه بغير واسطة , ثم كثّر الناسَ عليه بعد ذلك فرأى أن 
المستلي لابدٌ منه فاتخذه للضرورة . 

وروى الدارمي في ( سننه ) عن عمرو بن مهون قال : كنت 
لاتفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود » فا سمعته يقول 
لشيء قط ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) حتى كانت ذات عشية , 
فقال ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فاغرورقت 
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عينا ابن مسعود » وانتفخت أوداجّه » فأنا رأيته محلولة أزراره وقال : أو 
مثله أو نحوه أو شبية به . 

وروى الدارمي أيضاً عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود كان إذا 
حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسام في الأيام تربّد وجهه ‏ أي : تغير 
وشهه جزوفال .4 فكذا عو 8 شكذا وتو 

وروى أيضاً عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم . ثم ارتعد ‏ أي ارتعد اين مسعود ثم 
قال : نحو ذلك أو فوق ذاك . 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه : جاء رجل إلى ابن السيّب فسأله 
عن حديث » وهو أي ابن المسيِّب - مضطجع فجلس وحدثه » فقال 
الرجل ‏ السائل ‏ : وددْت أنك ل تَتَعَنَ ‏ أي : لم تتعب ولم تتكلف العناء 
باطلونواففال انق المستكدة كيفك أو فاك فو وضول: الضل :الله 
عليه وسم وأنا مضطجع . 

وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه : كنت عند مالك رضي الله عنه 
وهو يحدثنا فلدغته عقرب ست عشرة مرة وهو يتغيّرلونه ويصفرٌ ؛ ولا 
يقطع جديث رسول الله صلى الله عليه وس »فامافرغ من الجلس- أي : 
مجلس التحديث ‏ وتفرّغ عنه الناس : قلت له : ياأباعبد الله لقد رأيت 
منك اليوم عجباً » قال : نعم » لدغتني عقرب نست عشرة مرة وأنا صابرٌ في 
جميع ذلك » وإنا صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقال ابن مهدي : مشيت يوماً مع مالك إلى العقيق » فسألته عن 
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حديك فاتهرق ونال لل » كتنداق عيى أجل هن أن تنتسال عن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشي . 
وقال مطرّف بن عبد الله : كان إذا أقى الناسُ مالكاً ‏ أي : وقفوا 
على بابه - خرجت إليهم الجارية فتقول لهم : يقول لك الشيخ : تريدون 
الحديث ‏ أي : رواية الأحاديث النبوية ‏ أو اللسائل ‏ أي : رواية 
الفروع الفقهية ‏ ؟ فإن قالوا : المسائل » خرج إليهم - أي : على هيئته كا 
هو على حالته ‏ وإن قالوا : الحديث » دخل مغشتّله فاغتسل ‏ أوتوضا 
وضوءأ كاملا » ؟ ورد عنه من طريق أخر - وتطيّب ولبس ثياباً جدداً 
ولبمن ساعةت أى:: طيليانة: وقيل الاخفرخاضة #روق القاموين ': 
هو الطيلسان الأخضر أو الأسود ‏ وتعمّم » ووضع على رأسه رداءه , 
وتلّقى - أي توضع ‏ له منصّة » فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع , 
ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » فقيل له في ذلك ؟ فقال : أحبٌ أن أعظّم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسام » ولا أحدّث به إلا على طهارة متكناً . اه . 
وقال ابن أن أوشي.: 35 كالك برك أن حدما آى باطويت الشبوى ان 
في الطريق أوهوقاتم أومستعجل » وقال- أي مالك : أحب أن أفهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .- أي :على الوجه الكامل ‏ . 
وحكى ضرار بن مرة عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون أن 
يحدثوا على غير وضوء . 

اخ اجو 

5 17ت 


الكلام على معاني الصلاة الإبراههمية 


ذكرنا في الوجه الثالث من الكلام على قوله تعالى : ١‏ إِنّ الله 
وملائكتّه يصلُون على النبي » الآية الكرية , ذكرنا هناك جملةً من 
روايات صيغة الصلاة الإبراهيية » فلابدٌ إذاأ من الكلام على بعض 
معانيها » حتى يتعلّم الجاهل » ويتذكّر الغافل » وتكل الفائدة » وذلك 
أنها مطلوبة في الصلوات لله رب العالمين » فينبغي لامصلي أن يتفهّم معان 
الأقوال المشروعة في الصلاة » ؟ا يلاحظ أسرار أفعال الصلاة ومقاصدها » 
وسوف نذكر بعض معاني الإبراهيمية جملة خوف الملل من التفصيل .. 

والكلام على الصلاة الإبراهيية سوف يكون إن شاء الله تعالى مرتباً 
مشروحاً كامة منها بعد كامة » وذلك لتتضح المعاني مع انسجام المباني : 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

الوجه الأول : في الكلام على : « اللهم » : 

إن معنى « اللهم » : ياالله » فالميم في آخر الاسم عوض عن « يا » في 
أوللة هوقا خصائص الاسم الجليل وهو« الله » . كا اختص الاسم 
الجليل بقطع الهمزة عند النداء » فتقول : ياألله » بقطع الهمزة » واختص 
عدة خصائص لهذا الاسم الجليل » مذكورة في مراجعها . 


16ت 


وهذا القول وهو أن « اليم » من « اللهم » عوض عن ياء النداء: هو 
لول بيهو كليل وقوه من غناء اللقة:. 

وذهب الفرّاء ومن تبعه من الكوفيين إلى أن مدل ل اللهم 4 025 ياألله 
أكنا جه أي اتسنا قال ؛ فحذف حرف النداء تخفيفاً ؛ ثم حذف 
الجار وا مجرور وهوه بخير» » ثم حذف الفعول به وهو« نا » من « أَمَّاء 

0 فبقي « أَمّ فصا ر التقدير : : يأألله َم »ثم حذفت ا حممزة 5 من « 3 » لكثرة 
ل هذأ الاسم ف الدعاء فيقى 0 اللهم 6 . 

وقال بعض العاماء : إن المبم هي كالواو الدالة على المع ؛ فالداعي 
حين يدعو بقوله :« اللهم » » كأنه يقول : يامّن اجتّعت له الأسماء 
الحسنى كلّها ؛ وذلك لأن الواو كالمم فإنها حرف شفهي » يجمع الناطق به 
شفتيه » فوضعتّه العرب علامة على المع » فقالوا في جمع ضمير المحاطب : 

ولا كان قول « اللهم » من باب النداء » وهو نوع من أنواع الطلب » 
فلا يقال : اللهم غفور رح » وإفا يقال : اللهم اغفر لي وارحمني . ولا 
يدخله حرف النداء إلا نادراً » ما قال في الخلاصة : 
والأكا اللودتحهلمتصوض.,. ‏ اوفمسة ويا الله بدن ريض 
إن فر الم تفز سا 7 0 اككدان ١‏ انك 
إني إن ماخحدت ألنقا أقول: ياللهم ياللها 
() انظر ذلك في ( الفتح ) و( جلاء الأفهام ) و( تفسير الآلوسي ) وغيرها . 
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والدعاء بهذا الاسم « اللهم » هو دعاء بجمع من الأسماء الإلهية » قال 
النضي بن تيل : من قال « اللهم » فققد دعا الله تعالى بجميع أسمائه 
سبحانه . 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه : « اللهم » جمع الدعاء . أي : 
بالأسياء:: 

وقال أبو رجاء العٌُطاردي : إن الم في قوله « اللهم » فيها تسعة 
وتستضوق إن :من أمناء الله تهننال:: اهن ولبة لتك فال يفن العلساء 
والعرفاء : إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب , وإذا سل به 
أعطن - 

الوجه الثاني : في الكلام على معنى : « صّل على مد » : 

تقدم معنا أن معنى صلاة الله تعالى ؟! قال أبو العالية : هو ثناوَهِ 
وتعظمه » وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : الصلاة من الله رحمة . 
وك اللاتكة امشيفان: 

نعم إن الصلاة من الله تعالى تشتبل على الثناء والتعظم والرمة 
والفطف: والتتمل + تجمية ذلك ذاخل ومطبوق ف" الضلاة هله ستعانة + 
وهي - أي : صلاته سبحانه ‏ تكون على حسب المصلّى عليه ورتبته عند 
الله تعالى » وحبّه وقَرْبه . 

ولا كان سيدنا ممدّ صلى الله عليه وسلم أحبً إلى الله تعالى من كل 
حبيب ٠‏ وأقرب إليه من كل مقرّب ومتقرّب » وهو أكرمٌ الأولين 
والآخرين على رب العالمين » الذي خصّه الله تعالى مقام لايشاركه فيه 


1ت 


غيره ألا وهو مقام الوسيلة » الذي لاينبغي أن يكون إلا لعبد واحد» 
وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وس » الذي هو فرد في مقامه . 

لذلك كانت صلاة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسم خاصة به, 
لإئقة بمقامه العالي على كل المقامات » فههما تصوّرها المتصوّرون وقدّرها 
المقدّرون لا يدركون كُنْهَهَا ؛ ولا يحيطون بوصفها وتورها . 

وأما صلاة الله تعالى على المؤمنين أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله 
عليه وس » فإنما هي على. حسب إيانهم » وقد نالوها يسبب اتباعهم لهذا 
السيد الاعظم صلى الله عليه وسم » وفضل التابع على قدر تبَعيّته 
مامه 

أخرج عبد بن حُميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال : لما 
نزلت : © إن الله وملائكته يصلون على النبي 4 الاية » قال أبو بكر 
رضي الله عنه : يارسول لله ماأنزل الله عليك خيرأ إلا أشركنا فيه2 
فنزلت : © هو الذي يصلّي عليك وملائكته » . 

فهو سبحانه يصليٍ على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم صلاة تليق 
بمقام نبوته » ومنصب رسالته » ومنزلة وسيلته وفضيلته الخاصة به . 

وهو سبحانه يصلّي على الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوه , 
تكرمة لهم بسبب اتباعهم » ويُكرّم التابع لكرامة متبوعه » ويَشْرّف التابع 
بشرف متتبوعه . 

وإن أعظمَ الأسباب التي تضاعف الصلوات من الله تعالى على أتباع 
الني صلى الله عليه وسلم : هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وس » فن 
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صلَّى على الني صلى الله عليه وسم مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها 
عشر صلوات . أي : ومن صلى على النبي صل الله عليه وسلم عشر صلوات 
نال مائة صلاة من الله تعالى وهكذا دواليك في المضاعفات التي لم تأت إلا 
في مقابل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . 

ومن أسباب صلاة الله تعالى على أتباع النبي صلى الله عليه 
وسام : 

مارواه أبو داود وغيره عن البراء رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
ول قال2: إق الله ويلايكته يصلون عل العف ارك وهو موسي 
أحمد : « إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم » والمؤذنٌْ يُغفرٌ له مَدُ 
صوته » ويصدّقه مَن سمعه من رطب ويابس » وله مثل أجر مَنْ صلّى 


ا 
ومن ذلك : مارواه الطبراني والضياء عن أي أمامة عن النى صلى الله 
دنا انداقالء. ف إن الله وقاه خضي الذلة فاط رما وطن 
اروك فى المعو عبان در بعل داقن اوري 
نع لكك فاترواة الود وفرع الام وض للع نالف اله 
عدوي قن ون الللموناة عه يمارك عن ادي ال رن لهف 
الأول » وما من خطوة أحبُ إلى الله من خطوة يُشيها يَصل بها صفاً » . 
ون ذلك ماروا بوذ اوداع عايقة ردي اللسغتينا أن الت )صل 
لله عليه وس قال +ه إن اللهروملائكته -يصلون عل ميان الصقوف +:: 
ومن ذلك : مارواه ابن حبان وغيره » عن ابن عمر رضي الله عنها أن 
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الني صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله وملائكته يصلُون على المتسحّر ين ». 

الوجه الثالث : في الكلام على : « اللهم صل على همد » : 

تقدّم الدليل على ندب تقديم السيادة بين يدي اسمه الثريف صلى الله 
عليه وير انااءٍ 

وأما معنى اسمه الشريف عحمد صلى الله عليه وسام : 

قال العاماء : إن هذا الاسم الشريف ‏ وهو مد صلى الله عليه وسام - 
هو أشبرٌ أسمائه صلى الله عليه وسلم » وقد جاء في القرآن الكريم في مواضع 
عديدة : قال تعالى : « عمد رسول الله > » وقال تعالى : « ماكان عمد 
أبا أحد من رجالك » ولكن رسول الله وخاتم النبيين » الآية » وقال 
تعالى : ©# وما عمد إلا رسول » . 

وهذا الاسم الشريف هو عل منقول من الصفة » ومعناه : أنه هو الذي 
يُحُمد حمدأ بعد حمد » إلى مالااية له » فلا يقفْ حمده على حَدّ » فهذا 
الاسم الكريم يدل على كثرة ال جد والحامدين له ء ويدل على كثرة 
موجبات المد التي هي فيه » وذلك لانه على وزن - مُفعّل ‏ بتشديد 
العين كوي بمو الددو رحاس ٠‏ يقال : معظم ومبجّل 
ومكرّم وبمدّح » لمن كن وتكرر تعظمه وتبجيله وتكريمه ومدحه مرة 
عد أخرى ‏ وقد ّي سيدنا مد صل الله عليه وسلم هذا الامم الكرم . 
لأنه صلى الله عليه وسلم مود حمدأ بعد حمدٍ » على وجه ثابت متكرر دام 
لا ينقطع اعد مغن :الله ققبال ع وصفه الالائكة وعدن عت إخوانة من 
الأقياء والركليق :»وعد عند عل البموات وأهل الفرش ب وعد احنه اهل 
)١(‏ صرية؟. 


را ” 


الآأرضن وفرع + خف عند أعدائة:الديق كفروا برسالقدة © ستوضحة إن 
ا الله تغال + 

وبيان ذلك : أن امد الذي هومعناه الثناء على مختلف أنواعه - يرجع 
إلى سببين عظيين أحدهما : الحسن والكبال , ثانيها : الفضل والنوال . 

قتعي الذق :الضف :انين والككا لآنك 2ل سبي عا ةو كلانه : 
ويُحمد صاحب الفضل والخير والنوال ‏ أي : الإحسان إلى العباد ‏ على 
جيني احتنانه وو الس 

فإذا عرفت ذلك فليس هناك مخلوق أَجعٌ للمحاسن والكالات ؛ ولا 
أعظم فضلاً وبر ونوالا وخيراً إلى عباد الله تعالى » ليس هناك أجمعٌ ولا 
أعظم من رسول الله سيدنا مد صلى الله عليه وسلم . 

أما ناض “رصنات كلافة افلا حيط يدها إلا اله تهالى الذي 
د ليو عقاف 

فإذا مُدح العالم وأثتي عليه بكماله العامي - ولا شك أن العلل صفة 
كال - فإن أعل العاماء وأعرفهم هو سيدنا حمد صلى الله عليه وسم » الذي 
قال الله تعالى له : « وعلّمك مالم تكن تعل » وكان فضل الله عليك 
عظياً 4 » ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام أعاميّده فقال 
متحدثاً بنعمة الله عليه : « أُمَا ولله إني لأعلمك بالله » وأشدم له خشية » 
ملقو علية . وقال صلى الله عليه وسلم : « ياأيها الناس إني قد أوتيت 
جوا مع الكلم وخواتته » واختّص لي الكلام “اختمارا #وفال :2 اعطيت 

اتح الكلم وجوامعّه وخواتمّه «( رواهما ابل وضارة . 


وا - 


وإذا كنع ارا تكرامه راق سد فق اموق« دا الأقيناء 
هو سيدنا مد صلى الله عليه وسم الذي أعلن ذلك متحدثاً بنعمة ربه عليه 
إذ قال : « أُمَا والله إني لأخشاء لله وأتقاى له » متفق عليه . 


وإذا سدح الزهادٌ وأثئني عليهم بزهدهم » فأزهد الزهاد سيدنا مد صلى الله 
عليه وسام الذي أعلن ذلك بقوله :« ماأنا والدثيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها » قال ذلك صلى الله عليه وس لما دخل عليه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير . 

وإذا مُدح عُقلاء العالم بذكائهم ونبوغ عقوهم وفهمهم » فأعقل 
العالمين وأعظمُهم نباهة وفطانة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسل » 5 
ينا الأدلة على ذلك في كتاب ( الثمائل الشريفة ) الذي جمعناه والممد لله 
فارجع إليه . 


وإذا مُدِح صاحب للق الحسن وأثني عليه بحسن خلقه : فسيدنا جمد صلى 
المعلية وثير عو الع جع عتانين الاأخلاق كلينا وكالاعا كلها قور جتني 
خلقا واجمعهم ادبا ء قال تعالى :# وإنك لعلى خلقى عظيم 4» فقداعتلى 
رسول لله صلى الله عليه وسم ذروة الأخلاق الفاضلة » واستوى على قمّتها . 

وإذا مُدح الكرماء والشجعان 1 عليهم بجودهم وشجاعتهم ٠‏ فأجود 
خلق الله تعالى وأشجعهم هو سيدنا مد رسول الله صلى الله عليه وس » 
قال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وس أحسن 
الناس ٠‏ وأجود الناس ٠‏ وأشجعَ الناس . متفق عليه . 

وإذا كلاف التواضدوق وأئق بعلره تكنن ضفي »اناا دصل 


ااه 


الله عليه وسم إمام المتواضعين . وقد بلغ من تواضعه أنه يمشي مع الأرملة 
والسكين ٠‏ فيقضي لما الحاجة في حين أنه يمكنه صلى الله عليه وسام أن 
يأمرَ بعضّ أصحابه بأن يقضي لما الحاجة . 

ولقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : إن رجلا نادى الني صلى الله عليه 
وس ثلاثاً » كل ذلك يرد عليه : « لبيك لبيك » . 

وقال مجاهد : إن كان الرجل - أي : إنه كان الرجل - من العوالي 
يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم شطرٌ الليل على خبز الشعير فيجيبّه . 
كذا في ( زوائد المسانيد ) وغيره . 

وإذا مُدح الرّحَاء وأثني عليهم برحمتهم » فأرحمٌ عياد الله تعالى بخلق 
الله تعالى هو سيدنا محمد زسول الله صلى الله عليه وسلم » الذي قال الله 
تعالى فيه : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

فهو صلى الله عليه وسم رحمةٌ عامة لكل العالمين : رحمة للمؤمنين , 
ورحمة للكافرين » ورحمة لامنافقين » ورحمة ميع بني الإنسان : الرجال 
والنساء والصبيان » ورحمة للطير والحيوان » وقد فصلنا ذلك في كتاب 
( الشمائل الحمدية ) وذكرنا فيه الآدلة على ذلك فارجع إليه . 

وفي الحديث الذي روآأه ه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : « إني لم أبعث لمانا إفا بُعشت رحمة » . 


وعند البيهقي والطيراني أن الني صلى الله عليه وس قال ٠:‏ إفا أنا 
رحمة مهداة » . وعند الطبراني “فابعقت رمة فهداة ».أ مهيداة 
للعالم كله صلى الله عليه وسم . 


هاه 


وإذا مُدح أهل العدل والإنصاف بعدلهم وإنصافهم » فإمام أهل العدل 
والإنصاف هو سيدنا مد صلى الله عليه وس » وليعتبر العاقل في عدله 
العظيم وحكه القويم إذ يقول صلى الله عليه وسم : « والذي نفس محمد 
بيده لوأنَ فاطمة بنت محمد صلى: الله عليه وسم ‏ سرقت لقطعت 
ا 4 

بل كان صلى الله عليه وسلم معلوماً لدى قومه وغيرهم بعدالته وأمانته 
قبل البعثة » ولذا كانوا يتحاكون إليه » كا قال ابن مسعود رضي الله 
عه كان يفسا إل رمييوك الله صل :يله عليه نويل :فى الجا ملية فيل 
الإسلام . 

ونا اختلفوا ف .رفع المتجر الأسود «:وكاق كل منهد عتريضا على أن 
ينال ذلك الشرف » فرفعوا الآمر إليه صلى الله عليه وس » فأمر صلى الله 
عليه وسم أن يوضع الحجر في ثوب » وأمرمن كل قبيلة واحداً أن 
يرفعه » فرفعوه جميعاً وأنصفهم جنيعاً » وجمع كامتهم وَتَيْلهِم . صلى الله 
عليه وسم . 

وإذا مدح الصادقون الأمناء بصدقهم وأمانتهم » فإمام الصادقين 
والامناء هو سيدنا حمد صلى الله عليه وسم. » وقد عُرف بذلك حتى عند 
أعدائه » فكانوا يشبدون له بذلك . 

قال المثون ين تحرّمة :قلت لأى جهل د وكان اله ع يجان 
هل كنتم تتهمون مداً بالكذب قبل أن يقول مقالته ‏ أي قبل أن 
بنعاك 17 

فقال ‏ أب جهل - : والله ياابن أختي لقد كان حمد وهو شاب يُدعَى 


11ب 


فينا « الصادق الأمين » فاما وَخَطه الشيبٌ لم يكن ليكذب . أي : 
ماكذب حمد صل الله عليه وسم في صباه وشبابه » فكيف يكذب بعد 
مابلغ الأربعين من العمر ؟ بل هومن أولى وأحق أنه لا يكن أن 
يكذب » بل هو صادق أمين فيا يقوله من أنه ني حقاً . 

قال السور: قلت : ياخالي فل لاتتبعونه ؟ ! . يعني : مادمتم 
تشبدون وتعترفون بصدقه وأمانته » وأنه لايمكن أن يكذب في دعوى 
النبوة » بل هو صادق في ذلك » إذاً مايمنعك من اتباعه ؟ . 

فقال ‏ أبوجهل - : تنازعنا نحن وبنو هاثم الشرف » فأطعموا 
وأطعمنا » وسَقَوًا وسَقَيْنا » وأجاروا وأجرنا » فاما تجاتّينا على الركب » 
وكنا ‏ أي في المفاخر سواء - كفربَئْ رهان » قالوا ‏ أي بنو هاثم قالوا 
مفتخرين علينا ‏ : منا ني أي : نفخر به عليك » ونفضل به عليكم , 
وبه نشرّف عليك - فن أين تُدرك هذا ؟ . 
فَحَمّله جهلّه على أن يجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يعم 
من قلبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجحد بعد عافه يصدق 
نبوّته » ا أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله : « فانم لا يكَذَبونك » ولكنّ 
الظالمين بآيات الله يجحدون > - والمعنى : أنم لايعتقدونك كذباً » بل 
يعامون إنك صادق » ولكن لظامهم وعدم اعترافهم راحوا يجحدون 
ماجئتهم به . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ولله إني لأمين في السماء » وأمين في 


ارظن ونه ابن الى شين 
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وإذا مدح الفصحاء بفصاحتهم » والبَلغاء ببلاغتهم » فسيدنا مد صلى 
الله عليه وسلم هو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء » وأحم الحكاء » بل قد 
أوقّ ماهو فوق الفصاحة والبلاغة ؛ ألا وهو جوا مع الكلم » ولقد قال 
صلى الله عليه وسام : « أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمّه » . 

وإذا مُدح الرجل الحسنُ الصوت بحسن صوته » فأحسن الناس صوتاً 
هو سيدنا مد صلى الله عليه وسام ؟ قال البراء بن ععازب رضي الله عته : 
قرأ الني صلى الله عليه وسام في العشاء أي صلاة العشاء ‏ < والتين 
والزيتون » » فم أسمع صوتاً أحسن منه . 


وقال جبير بن مُطعم رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حَسَنَ النعمة . 

وإذا مُدح الحسنٌ الوجه وجميل الصورة بحسنه وجماله . فلا أجمل ولا 
أحسنَ من رسول الله صلى الله عليه وس » وقد أجمعت كامةٌ الصحابة 
رضي الله عنهم الذين شاهدوا طلعته البهية صلى الله عليه وسم » على أنه 
أحسنٌ خلق الله وجهاً » وأجملّهم صورة » ل ير قبلّه ولا بعده مثلّه : 

ع د له عنه الت 

وقال أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه في صفة رسول الله صلى 
الله عليه وس : ل أَرَ قبله ولا بعده مثله . م في ( المسند ) وغيره . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه إغارا: ديفا احم من مو لذ 


١9/6 


صلى الله عليه وس , كأن اليس تجري في وجهه . م في ( السند) 
وغيره . 
وقيل للرَبَيّع بنت مُعَوّذْ : صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقالت : يابىّ لو رأيته صلى الله عليه وس لرأيت الشمس طالعة . م في 
سنن الترمذي ) وغيره . 
000 
مُفخ) يتلالا وجهه صلى الله عليه وسلم تلالؤ القمر ليلة البدر . ما في 
( سنن الترمذي ) وغيره . 
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عنا : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً » وأنورّهم لوناً » لم يصفه واصفٌ 
قط إلا شبّه وجهه بالقمر ليلة البدر » وكأن عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ : 
وأطيب من المسك الأذخر صلى الله عليه وسلم . ؟ا رواه أبو نعيم وغيره . 
وقال أهل المدينة المنورة لما أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وس 
يوم ال مجرة : 
طلع البدر علينا من ثثيّات الوداع 
وَجَبّ الشكر علينا ماد ع اله داع 
أجييا ا لبسوت فتكا جئت بالأمر املاع 
فهو صل الله عليه وسم « مد  »‏ أي مود الخصال والشيّم والمزايا 
والكرم ‏ حمداً بعد حمد » حمداً متوالياً متكرراً من كل حامد في الدنيا 
والبرزخ والآخرة . 


11ت 


قال تعالى : « ومِن الليل فتهجَّدُ به نافلة لك عسى أن يبعنّك ربّك 
مقاماً حموداً > . وقد بيّن الني صلى الله عليه وسم أن المقام الحمود الوازد 
في الآية الكريمة هو قيامه بالشفاعة العامة لميع أهل الموقف » ؟! روى 
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسام قال : 
« إن الثيس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الاذن » فبيفا ثم 
كذلك استغاثوا بادم » ثم بموسى , ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم » وزاد في 
رواية «٠:‏ فيشفع ليقضى بين الخلق » فيثي حتى ياخذ بحلقه الباب ؛ 
ركد يق السنانا وا شوده اهل لسع كيه وان 

وروى ابن جرير- وأصله في المسند ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه في 
قوله تعالى : <# عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً 4 سكل عنها ‏ أي : 
عن هذه الآية ‏ فقال : هي الشفاعة . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « يُبْعتْ الناسٌ يوم القيامة فأكون أنا 
وا كل تل م كشو رزن قوع ل 12 شاه رم نون ل نانول 
ماشاء الله أن أقول » فذلك المقام الحمود » . 

فهو سيدنا جمد صلى الله عليه وسم المحمودٌ في الدنيا والمحمودٌ في 
العفو هن أهل الكموابك توافل الدرض + 


() انظر صحيح البخاري كتاب الزكاة » وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر بعض 
الرسل الذين يدور عليهم طلب الشفاعة منهم » ولكن جاء في بقية الأحاديث ذكرم 
مفصلاً : آدم » فنوح » فإبراهيم » فوسى ٠‏ فعيسى »ثم تنتهي الشفاعة إلى صاحبها 

الذي خصه الله تعالى بها سيدنا جمد صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 
لال الصلاة على الننبي (؟١)‏ 


وهو صلى الله عليه وسلم سيدنا « أحمد » امم عَلَم منقول من الصفة التي 
معناها التفضيل فعنى « احمد » : اي هو احمد الحامدين لرب العلمين , 
فاسعه صلى الله عليه وسلم مطابقّ لمعناه » فإنه لم يأت حامدّ من الأولين 
والاخرين بمحامد لرب العالمين بمثل ماحَمدَ به سيدنا أحمد صلى الله عليه 
وسلم في الدنيا والآخرة : 

أميا كنا فده :صل اللسطليةه وسم فجاءت جامعة ميع الحامد التي 
يتقاصر عنها كل حامد ؛ ونحن نذكر لك بعض صيغ تلك المحامد التي 
كديا سن ْ 


روى الترمذي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسم إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن 
حملهة ٠رينا‏ ولك امد قل ء السو ايع :ول نالا رت » وملء مابينها 2 
وملء ماشئت من شيء بعد » . 

وروى مس وأبو داود والنسائي قن أ سعينة رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم 
ربنا لك امد ملء السموات 2 ققلاء درفن » وملء ماشئت من شيء 
بعد » أهل الثناء والمجد » أحقْ ماقال العبد ‏ وكلّنا لك عبد : اللهم 
لامانعَ لما أعطيت » ولا معطي ل| منعت » ولا ينفعٌ ذا الجدّ منسك 
الحد ». 


فقوله صلى الله عليه وسلم «٠:‏ وملء ماشئت من شيء بعدٌ » يشمل 
تراه الثم دوعا الكلارةر راقن والكرد ونا عجرا موب لعزن وين 


فيز عو الغو لوطل لوج واااو العام ميزنا لد ماأ برع ادااللة 
لاا 


تعالى ويخلقه » فم يترك سيدنا أحمد صل الله عليه وسام موضع ذرة من 
العوات ولاق الأرذى مولا تاوفيا ولإنساو راذنا امن العتوال كلهنا إلا 
لها ها عي اللداقها لوحك العكاء قلية مقا ند ويفا جر 
الجامدين لرب العالمين . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
ويل ا ققاء مون اين مانيو راد :ريك واف الح اكد نمراك 
والأرض ومّن فيهن » ولك امد أنت نورٌ السموات والأرض ومن فيهنٌ , 
وناك اليل أفعة عانك المسر كوو لوقن فين « :وناك اميد ادع 
الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حقى ٠‏ وقولك حق » والجنة حق » والنار 
سور لمدوع سا رد عل عليه ويا مفضر والعافة 


حق » . الحديث 1 

فلقد حَمد الله تعالى حمداً يليق بقيُوميّته التي لا نماية لما ؛ وحمده 
حمداً لائقاً بنوره الذي به أظهر السموات والأرض من ظامة العدم » وحمده 
حجرأ لائقاً بمقام ملكه الذى شمل السموات الا ومن قيهن » وحمده 
حمدأ يليق بوجوب وجوده وهو الحق سبحانه . 

فوج اللو ارالك اعد أدت قن النمواف والارض ومن افنون: 
أ :8 لك اين عدا نلق شيؤنكك الى لا خط عدا ب انالا أيت #دوهكدا 
الحامد بعد ذلك هى على هذا المنوال . 

وهذا من باب المد لله تعالى على ؟الاته الذاتية وصفاته العلية . 

وهناك المد لله تعالى على برّهِ وإحسانه » ونواله ونعائه التى لاتعد 


ولا تحصى , ولا تحدٌ ولا تستقصى . 
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ومن محامده على النعم صلى الله عليه وس الجامعة الدائمُة : مارواه 
أصحاب السنن والإمام أحمد.عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذا رفعت مائدته ‏ يعني الطعام ‏ قال : 
والشه لدعا كتير طشنا هنا 6 فيد :الله الدف ككانا واراقا رغة 
مكفي ولا مكفور » ولا مودّع ولا مستغق عنه ريّنا » . 

فقوله : « غيرٌ مكفي » إما برفع « غير » على أنه خبر« ربنا » التي في 
آخر الحديث , والمعنى : زبنا غير محتاج إلى الطعام فيكفى » وربنا 
لايكفر ‏ أي ؛ لا بجحد ‏ فضله » ولا مودّع ‏ أي : غير متروك ب من الجد 
والقكاد) لدتسي توف ع لأسف عه مولن كا فراء اده 
محتاجون إليه في كل شيء . 

قال العلامة المناوي : وإن صحت الرواية بنصب « غير » فهو صفة 
« حمداً » أي : حمداً غير مكفي به » أي : لانكتفي به ٠‏ بل نعود إليه مرة 
ور كارف لكل اك اا لمر ا ل م 
اسل هوي 2 لد ْ 

وقد علّم رسول الله صلى الله عليه وس أمنّه جوامع من امد لله تعالى 
ورّغبهم بذلك : 

وعن هنداا ا جد كن أى امامة كن الساعله سال ران النو 
صل الله عليه وسم وأنا أحرك شفقي فقال لي : « بأي' تُحرّك شفتياك يا 
آنا أمامة يك 

فقلت : أذكر الله تعال يا رسول الله.. 

فقال : « ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار » ؟ 
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قلت : بلى.يا رسول الله . 

قال صلى الله عليه وسلم : « تقول : 

كان اللساعوة داغلق :يضاق اللاهل ماقل سبحان التعدد 
داق الأرضق:والداف هتيحان الدمل + ماق الأرض والعاء سيان الله 
عذذ ها حم كد 0 يمان لديل من حتفو كاله نيه ذا اليلق 
كل شي سبحان الله.مله كل كوه .. 

امد لله عدد ماخلق , والمد لله ملء ماخلق ». والمد لله عدد مافي 
الأرض والسماء » والحمد لله ملء ماف الأرض والسماء » والممد لله عدد 
ذاأخطى كتايه ‏ واطين :الهه ل عما خض كتابه + والحق لله ده كل ويه 
واكواك ل ا ْ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم قال : 
« مَن قال : المد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه » على كل 
حال ؛ حمداً يوافي نعمّه » ويكافئ مزيده ‏ ثلاث مرات فتقول الحفظة 
عاق الكراء الكا نون عريها ١‏ بصيو كنفا فذشك كتدلكة فنا 
وحمدك » وما ندري كيف تكتبه ! » فيوحي الله إليهم : أن اكتبوه 5 


قال عبدي 0 ٠‏ 


وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما أن أعرابياً قال للنني صلى الله 


قال الحافظ المنذري : رواه أحمد وابن ألي الدنيا ‏ واللفظ له والنسائي وابن خزية 
واوا مسحي لافار ار رعانة. سحو قن د لد نيقي 
وازواة الظبران ا تادوم حدق عن اهن 

(؟) قال المنذري ف ( الترغيب ) : رواه البخاري في الضعفاء . 


داقأقااء- 


عليه وسلم علّمني دعاء لعل الله أن ينفعني به ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« قل : اللهم لك امد كنّه » وإليك يرجع الأمركنّه » . رواه البيهقي . 


فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام هو أحمد الحامدين لله رب 
العالمين » في جميع العوالم : 

في الدنيا ؟؟ تقدم في الأحاديث » وهو أحمد الحامدين في الآخرة » 5 
ثبت ذلك في أحاديث الشفاعة وغيرها . 

ومن ذلك : مارواه ابن حبان في ( صحيحه ) عن أنس رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث بطوله ‏ وفيه : 
« فيتجلى له الرب تبارك وتعالى » ولا يتجلى لشيء قبله فيخرٌ لله تعالى 
ساجداً » ويحمده بمحامد ل يحمده بها أحد ممن كان قبله » ولن يَحْمَّده بها 
أحد تمن كان بعده » فيقال له : يا مد ارفع رأسَك » تكلم يسم » واشقغ 
تعد فدكز الموركةا 


وفي رواية للصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسم في حديث 
الشفاعة : « فأنطلق فأستأذنٌ على ربي ٠‏ فيؤدّن لي ٠‏ فأقومٌ بين يديه, 
فأحده بمحامد لاأقدر عليها إلا أن يُلْهِمَنيها » الحديث . 

وفي رواية لها أيضاً : « فأحمد ربي بتحميد يُعَلّمّنيه ربي » أي : يعامه 
ذلك المدَ في ذلك العالم . 

وفي رواية للترمذي : « فأخرٌ ساجداً » فيّلهِمّي الله من الثناء والجد 


() 5 في ( ترغيب )المنذري . 
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ا ال ل ا 0 
واشْفَعْ تشفع » وقل يسمع لك » وهو المقام الحمود الذي قال الله تعالى : 
« على أن يبعثك ربك مقاماً حموداً » » . 

وفي رواية لما : « فأنطلقّ فآتي تحت العرش فأقعٌ ساجداً لربي » ثم 
يفتمٌ الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً / يفتخه على أحد 
قبلي » الحديث . 

فالله تعالى هو الذي يفتح على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وس في 
الآخرة فتحاً عظياً » يعامه فيه أنواعاً من جوامع المد وحسن الثناء عليه 
سبحانه » ويتجلّى لجميع أهل الموقف مقامّه الأحدي صلى الله عليه وسلم . 

6 أن (اللمتقمان قطي لواء ادي أ اللواء اللي اتوت واطقاميت 
فيه أنواع المحامد ‏ الذي يَدخل تحته جميع الأنبياء : آدمٌ فن دونه . 

روى الترمذي وغيره عن أَني سعيد رصي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « أنا سيد ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخر » وبيدي 
لواء ادا" ولا فخرء وما من ني آدمَ يومئذ فَنْ سواه إلا تحت لوائي » 
وأنا أول مَن تنشق عنه الأرض ولا فخر » الحديث . 

وقد وصف الله تعالى أمة سيدنا مد صلى الله عليه وسم بأنهم 
المادون » لكثرة حمدم لرهم » متبعين لرسولهم سيدنا أحمد صلى الله عليه 
وس » جعلنا الله تعالى منهم . 


(1) وقد تكامنا على لواء الخد بعض الكلام في كتابنا ( الإيمان بعوالم الآخرة ) . 
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الوجه الرابع : في الكلام على : « آل سيدنا مد » صلى الله عليه 
وسام : 

اختلف العاماء في المراد بآل الني صلى الله عليه وسل الوارد ذكرهٌُم في 
الصلاة الإبراههية : 

فذهب الجمهور : إلى أن المراد هم : الذين حَرّمت عليهم الصّدقة , 
واستدلوا على ذلك : بما رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله 
نه :قال" كان ترك الله فل لمعيه وبل قريب لكر عله غرافية 
أي : عند قطافه ‏ فيجيء هذا بقره وهذا بمره » حتى يصير عنده كوم 
من تمر ء فجعل الحسنٌ والحسين يلعبان بذلك القِرء فأخذ أحدههما تمرة 
فجعلها في فيه » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسم فأخرجها من 
فيه » فقال : « أما علمت أن آل عمد لا يأكطون الصدقة » ؟ . 

واستدلوا على ذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرة رضي 
الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا بماء 
يُدعى خْمّاً بين مكة والمدينة » فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ » 
016 آنا يقد الا أي اتابن إكا أذا بقى يرسك انا ميق رسو دي 
عز وجل » وإني تارك فيك ثقلين : أولما كتاب الله عز وجل فيه الُدى 
والتوو فخدوا كناب الل .وات كراتبنة فنك عل كات الله 
ورغٌّب فيه » قال : « وأهل بيتي ٠‏ اذكروا الله في أهل بيت » اذكروا الله 
في أهل بيتي » . 

فقال حصين بن سبرة : من أهل بيته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل 
سته ؟ 
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فقال زيد : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته مَن حرم 
الصدقة بعده . 

قال : مَن هم ؟. 

قال : م آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس 

فقال : أكل هؤلاء حرم من الصدقة ؟ 

قال يي 3 


إذاً هؤلاء م آله صلى الله عليه وس » لأنه جاء في الحديث ا تقدم : 
« إن آل ممد لايأكلون الصدقة » وجاء أيضاً في صحيح مسلم من حديث 
ابن شهاب وفيه » فقال صلى الله عليه وسام لنا : « إن هذه الضدقة إفا 
فين اوسا الدابر ؛ وإنها لاتحل لحمد ولا لآل مد » صلى الله عليه وسام . 

فالآل الوارد ذكرم في الصلاة الإبراهيية المراد بهم : مَن حَرّمتَ 
الصدقة عليهم لآن الأحاديث النبوية يفسّر بعضها بعضاً . 


وذهب بعض العاساء :إلى أن المراد بآل. محمد صلى الله عليه وس في 
الإبراهيية ثم أزواجه وذريته » ذكر ذلك ابن عبد البرفي ( التهيد) 
واستدلوا على ذلك : بما جاء في صحيح مس وغيره عن أبي حُميد 
الساعدي رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسم قالوا : 
يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على مد 
وعلى أزواجه وذريته » كا صليت على إبراهم » . الحديث المتقدم ». ووجه 
الحجة في ذلك أن هذه الرواية تفسّر رواية الآل في بقية الروايات . 

وذهب بعض العاماء : إلى أن المراد بالآل الوازد ذكرهم في الصلاة 
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الإبراهبية : هم جميع أمة الإجابة أي أتباع النبي صلى الله عليه وسل إلى 
يوم القيامة . 

قال في ( جلاء الأفهام ) : حكاه ابن عبد البرعن بعض أهل العام وقال : 
وأقدمُ من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله » ذكره البيهقي عنه , 
ورواه عن سفيان الثوري وغيره واختاره بعض أصحاب الشافعي » حكاه عنه 
أبوالطيب الطبري في تعليقه » ورجحه الشيخ محي الدين النواوي في ( شرح 
مسم ) واختاره الأزهري . اه وكذا نقله في ( القول البديع ) . 

وحجتهم في ذلك أن آل المعظم المتبوع : م أتباعه على دينه وأمره » فبإن 
اشتقاق لفظ « الال » يدل على ذلك . فإنه من :ال يؤول : إذا رجع » وإن 
مرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم » قال الله تعالى «٠:‏ إلا آل 
لوط نجيّناهم بسحر # والمراد بأله : أتباعه المؤؤمنون به من أقاربه وغيرهم . 

قالوا : فإذا ورد لفظ آل مد صلى الله عليه وس في الصلوات على 
الني صلى الله عليه وسلم » وفي سياق الدعوات يكون شاملا أولاً للأتباع 
الاقربين » ثم لسائر الاتباع أجمعين . 

وذهب بعض العاماء : إلى أن آله صلى الله عليه وس الوارد ذكرهم في 
الإبراهمية : هم الاتقياء من أمته صلى الله عليه وسم » واحتجوا على ذلك 
ما رواه الطبراني بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال : سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسل : مَن آل مد ؟ فقال : « كل تق »-وتلا-الني؛ صن 
الله عليه وسلم 7 إن أولياؤه إلا المتقون + ورواه البيهقي ا 


()2 والطريقان فيهها ضعف ا في ( جلاء الأقهام ) ( والقول البديع ) وغيرهها . 
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الوجه الخامس : في الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة 
الإبراههية : 

وفيه بحثان : 

البحث الأول : في الكلام على موقع التشبيه الوارد في « اللهمى صل 
على سيدنا مد وعلى آل سيدنا حمد , ؟ا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا إبراهم » إلى تامها . 

قال في ( فتح الباري ) : اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن 
ا مقر رأن المشبه دون المشبه به ء والواقع هنا في الصلاة الإبراههية ‏ 
عكسه. لأن جمدا صلى الله عليه وسلم وحده أفضل من أل إبراهم ومن 
إبراهيم » ولاسها وقد أضيف إليه آل مد صلى الله عليه وس » قال : 
وقضية كونه أفضل - أي : من إبراهم واله ‏ أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت ,٠‏ أو تحصل لغيره صلى الله عليه وسلم . 

قال + وقد أحين غن 5ه راحوية جد« سباق أجوبة مجدادة وق 
نذكر جملة من الأجوبة التي ذكرها في ( الفتح ) وذكرها غيره من العاماء 
المتقدمين : 

الجواب الأول : أن التشبيه المذكور إففا هو في أصل الصلاة لافي 
القْر والكيفية » فهذا نظيرٌ قوله تعالى : <( إنا أوحينا إلينك كا أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده » الآية » فهذا التشبيه هو في أصل الوحي 
لافي قدره وفضيلة الموحى به » ونظير قوله تعالى : # وأحسن ؟ أحسّن 
الله إليك > فلاشك أن أحداً لا يّقدرٌ أن يُحسنَ بقدر ماأحسن الله تعالى 


- لاما - 


الشى :ونا المرادية أصل الاحسان لقند + وس ذلك قول القائل + 
لاققوة والعك هل هل سيدا وهاةة فليو مناه نوه له وسرلخة 
عندك , ؟! صليت على إبراهيم صلاة لائقة بمقامه عندك . 

الجواب الثاني :أن التشبيه عائد إلى الآل فقط »وتم الكلام عند قوله 
0 اللهم صل على حمد» ثم قال : « وعلى آل مد ما صليت ..» إلى آخرها . 

قال في ( فتح الباري ) : وتَعُقَبَ ‏ أي تعقب هذا الجواب أبن دقيق 
العيد ‏ بأن غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء » فكيف تطلب لم 
صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهي ؛ والأنبياء من آله على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام ؟ قال : ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الشواب 
الحاصل لمم لاجميع الصفات التي كانت سبباً للثواب .| ه . 

ويقرّب من هذا حِوَاب العلامة التلقق:* بأن التشبية ليين هو فى 
الفبوو لا فى الرقية لمعف ران تعن الأبياء لا نا ووو اليا يل 
اللغبية ف أضل املق وذلك قد شرك ين اباد والال 

الجواب الثالث : أن التشبيه بالنظر إلى مايحصّل لسيدنا مد وآل 
سيدنا مد صلى الله عليه وسلم من صلاة كل فرد فرد » فيحصل من جموع 
صلاة المصلين من أول التعلع إلى آخر الزمان أضعاف ماكان لآل إبراهم مما 
لايحصيه إلا الله عز وجل . 

قال في ( الفتح ) : وعبّر ابن العربي عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك 
وأ م أره : أه : 
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قال في ( القول البديع ) : وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين السَّبي 
رحمه الله تعالى : إذا صَلَى عبد على نبيه صلى الله عليه وس بهذه 
الكبية قد هال الله تفال أرما عل اضننا عزن 6 سل عل يونا 
إبراقع وآله وغ إذااقاها عيذ اخة قد طلب علاة رك عي الى طلها 
الداعي الأول » ضرورة أن المطلوبَيْن - وإن تشابها ‏ مفترقان بافتراق 
الطالب » وأن الدعوتيْن ‏ أي : بالصلاة عليه صلى الله عليه وسام - 
مستجابتان » إذ الصلاة على الني صلى الله عليه وس دعوة مستجابة » 
فلابد أن يكون ماطلبه هذا غير ماطلبه ذاك , لقلا يلزمَ تحصيل 
حاصل » كا قال ولده التاج السبكي : إن الله تعالى يصلّي على الني صلى 
عليه ويل عثلاة خائلة املاع لإبراقع غلك البلامعرالله كنا نما 
عبد ء فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه التي كل واحدة منها بقدر 
لعفل رات ولق .لا مسعوع لويد تطلكو رلا الغا ل 
له عليه وسلم . اه . 


الجواب الرابع : أن التشبيه إفا هو للمجموع بالمجموع ؛ فيان آل 
إبراهم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل مد صل الله عليه وسلم » فإذا 
طَلب للنبي صلى الله عليه وس ولآله من الصلاة مثل مالإبراهيم وآله 
- وفي آل إبراهم الأنبياء ‏ فقد حصل لآل سيدنا مد صلى الله عليه وسلم 
من ذلك اي : من الصلوات المطلوبة ‏ مايليق بهم » فابهم لا يبلغفون 
مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة الكبيرة الكثيرة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهم عليه السلام - تبقى لسيدنا همد صلى الله عليه وس » فيحصّل له 
بذلك من المزية مالم يحصل لغيره صلى الله عليه وسام . 
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وقد تقل هذا القول الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) » وبّسط مفضصّلاً في 
( القول البديع ) » وكذا في ( جلاء الأفهام ) ثم قال بعد تقريره : وهذا 
القول ‏ أَحسنٌ من كل ماتقدّمه . 

ونقل الحافظ في ( الفتح ) عن الإمام النووي رحمه الله تعالى : أن 
أخسين الأحؤدة هؤز جا سف إن القن فسن + اق دمن أ التقيية مقياق 
بآل مد صلى الله عليه وسلم كا تقدم ‏ وكذا الجواب بأن التشبيه لأصل 
الصلاة بأصل الصلاة + أو لامجموع بالمجموع . أه 

ثم نقل الحافظ في ( الفتح ) عن ابن القيم استحسانه تشبية المجموع, 
بالمجموع » وقولّه ‏ أي : قول ابن الق » وأقره عليه وأحسنُ منه أن 
يقال : وذ كر كلامه ياختصان : 

ونحن نذكره بنصه قال : سيدنا جمد صلى الله عليه وسلم هو من آل 
إبراهم » بل هو خير آل إبراهيم » كا رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهها في قوله تعالى : « إن الله اصطفى آدمَّ ونوحاً وآل 
إبراهم وآل عمران على العالمين » قال ابن عباس رضي الله عنهها : خمد 
صلى الله عليه وسم هو من آل إبراهم . 

قال : وهذا نص إذا دخل غيرٌه صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الذين 
هم من ذرية إبراهم في اله  .‏ أي : ال إبراهم - فدخول رسول الله صلى 
الله عليه وسم أولى » فيكون قولنا : « ؟! صليت على آل إبراهيم » متناولاً 
للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهم . 

ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلِّ عليه وعلى آله خصوصاً » بِقَدْر ماصلينا 
عليه مع سائر آل إبراهم عموماً » وهو صلى الله عليه وس فيهم » ويحصل 


ات 


لآلة افن اولك ها يلق بن ريق الباق كله لداهل الله عليه ومسل : 
أي يلبق يه . 

قال : ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجَريّه على أصله وأن المطلوب له 
من الصلاة بهذا اللفظ أعظمٌ من المطلوب له بغير هذا اللفظ » فإنه إذا كان 
المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبّه به وله أوفر نصيب منه » صار له من 
المشبه الطلوب أكثرمما لإبراهيم وغيره » وانضاف إلى ذلك مما له من المشبّه 
به من الحصة التي لم تحصل لغيره . أي : على وجه يليق بمقامه الحمدي 
الخاص به صلى الله عليه وسام . 

قال : فظهر بهذا من فضله صلى الله عليه وسلم وشرفه على إبراهم 
وعلى كل من آل إبراهم وفيهم النبيون ‏ ماهو اللائق به » وصارت هذه 
الصلاة دالة على هذا التفصيل » وتابعة له , وهي من موجباته 
ومقتضياته » فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَم تسلياً كثيرأ » وجزاه الله 
عا انط داتعو ساعن امك اام مين كر 

الجواب الخامس : وبه يندفع الإشكال الوارد على التشبيه من أصله : 

بوذلنك أن الشكةا وه فد يكيو رفم دن المقسة + راث ذلك لعن 
لود 6 بل قل يكوق التشيينة يقل المقيه أ دونه :قال المافطاى 
( الفتح ) - ونقله السخاوي أيضاً ‏ : وذلك ؟! في قوله تعالى : « الله نور 
السبوات والأرض مكل نوره ففكاة >.. 

قال : وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى » ولكن لما كان المراد من 


() انظر ( فتيح الباري ) و ( جلاء الأفهام ) 


هم 


المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع سّنَ تشبيه النور بالمشكاة , 
وكذا هنا » لما كان تعظي إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم بالصلاة عليهم 
مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف حَسنَ أن يطلب لسيدنا جمد صلى الله 
عليه وس وآل سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ‏ بالصلاة عليهم مثل 
ماحصل لإبراهم وال إبراهم عليه السلام . 

قال في ( الفتح ) : ويؤيد ذلك خم الطلب المذكور بقوله :« في 
العالمين » أي : ؟! أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهي في العالمين . 
ل 

البحث الثاني : في الكلام على وجه تخصيص الخليل إبراهم على نبينا 
وَعَليهم الصلاة والسلام بالتقبية:#. دون :غيره من الأنبياء صلوات الله تعالن 
علوم 

وقد أجلن الكاناذغق 3لك زه أخوية مد كن وفيا وكيا عدن 
المراد » إذ لاتنافي بينها : 

الجواب الأول : أن تخصيص ذكر الخليل في الصلاة الإبراهيية سببه 
المكافأة له على إرساله السلام على هذه الأمة الحمدية » مع سيد الأنام صلى 
الله عليه وس ليلة المعراج » كا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 
وحسّنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ول اتيت إبراي عليه العلا الثلة فى فقال + ا أفرى 
أمتّك مني السلام وأخبرم أن الجنة طيّبةٌ التربة عذبةٌ الماء » وأنها قيعان , 
وأن غراسها : سبحان الله » والمد لله » ولاإله إلا الله » والله أكبر » . زاد 


الطبراني في روايته : « ولاحول ولاقوة إلا بالله » . 
31ت 


فكافأة للخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. على هذه التحية 
وحُسن الوضية ‏ خص بالذكر والتشبيه ٠.‏ 

الجوات الشان:: أنه حصن بالتذكر لأتهنوانا التلنيك +6 أخيرها الله 
تعالى عنه بقوله : #١‏ هو سما المسامين من قَبْلَ » الآية . أي بقوله : 
9 ربنا واجِعلّنا مساميّن لك ومن ذريتنا أمةٌ مسامة لك » الآية . 

ولاشك أن العرب من ذريته ومن ذرية ابنه إسماعيل عليه| السلام , 
فخص الخليل بالتشبيه مكافأة له على ذلك » أو تكرمة لمكانة أبوّته عليه 
السلام » قال تعالى : « ملة أبيم إبراهم » . 

الجواب الثالث : أن تخصيص سيدنا إبراهم بالنذكر والتشبيه ٠‏ لآن 
لله تعالى اتخذه خليلاً » قال تعالى : (٠‏ واتخذ الله إبراهم خليلاً 4 » وقد 
اتخذ الله تعالى سيدنا حمداً صلى الله عليه وسلم خليلاً وحبيباً » فهو صلى 
لله عليه وسلم خليل الله تعالى الأكرم » وحبيبه الأعظم » فإن مقام الخُلة 
التي أعطيها سيدنا مد صلى الله عليه وسلم فوق مقام الخلة التي أعطيها 
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهها أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الله اتحخذني خليلاً يا اتخخذ إبراهم خليلاً » فنزلي ومنزل 
إبراهي في الجنة يوم القيامة تجاقَيّن » والعباس بيننا مومن بين 
خليلين : ا 

وفي حديث المعراج الذي رواه البيهقي وأبو يعلى والبزار وغيرهم : 
« إن الله تعالى قال له صلى الله عليه وس : ياعحمد ‏ فقال : لبيك يارب »: 
قال : سل » فقال : إنك اتخذت إبراهيم خليلاً » وف رواية أبي يعلى : 
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« إن الله تعالى قال له : إني اتخذتك خليلاً » » وفي رواية البيهقى : 
لقال االدعام دده قو ادك عي 01 

وروى مسم عن أبي هريرة وحذيفة أن الني صلى الله عليه وسلم قال 
في حديث الشفاعة حين يأتي أهل الموقف إلى الخليل إبراهم عليه السلام 
إنما كنت خليلا من وراء وراء » بفتح ال همزة فيها بلا تنوين » وَيَجوز 
فيها البناء على الضم » للقطع عن الإضافة"" . 

قال القسطلاني : وكرّر« وراء » إشارة إلى نبينا محمد صلى الله عليه 
وسم » لأنه حصلت له الرؤية ‏ لله تعالى ‏ والسماع ‏ لكلامه تعالى - بلا 

فقام الخُلّة الحمدية أعلى وأكل » كا أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله 
تعالى المقام أنه حبيب الله تعالى » وهذا فوق مقام الخلة » ؟ا دل على ذلك 
الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي واحمد .وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنهها قال : جلس ناس من أصحاب النبى صل الله عليه وس 

فإذا بعضهم يقول : عجباً ! إن الله تعالى ا تخذ من خلقه خليلاً : 
فإبراهم خليله . 

وقال آخر : ماذا بأعجب من « وكل الله موسى تكلياً » . 
(0) انظر( شرح المواهب 1١:7‏ ) 


(0) انظر( المواهب وشرحه 8 :5305 ) . 
معكةاه 


وقال أكر ة فعيد كيه الهاو روس 

وقال آخر : وآدم اصطفاه الله . 

فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وس فلم » وقال : 

« سمعت كلامك وعَجَبك : إن إبراهم خليل الله وهو كذلك » وموسى 
نيّه وهو كذلك ٠‏ وعيسى روحه وكامته وهو كذلك , وآدم اصطفاه الله 
تعالى وهو كذلك » ألا وأنا حبيب الله ولافخر » وأنا حامل لواء المد يوم 
القيامة : تحته آدم فن دونه ولافخر ء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة ولافخر » وأنا أول من يُحرِّك بحَلّق الجنة ولافخر» فيفتح الله 
ِيدْخْلْنيها ومعي فقراء المؤمنين ولافخر » وأنا أكرم الأولين والآخرين 
على الله ولافخرا" » صلى الله عليه وسام . 

الجواب الرابع : أن الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام حص 
بالذكر في التشبيه » لأجل أن يذكر بالجيل على صنعه اليل مع هذه 
الآمة الحمدية عليه الصلاة والسلام » حيث دعا لما بقوله كا أخبرنا الله 
تعالى في كتابه العزيز : (٠‏ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك ويعلّمُهم الكتاب والحكة ويُرَكيهم إنك أنت العزيز الحكم » » 
ولذلك كان سيدنا محمد صل الله عليه وس يقول : « أنا دعوة إبراهم 
ا 

حقو يذه الآمة النمدية أن تذكز الخليل بالمثل 71 : 
وكيف لاتذكره بالميل ؟! وقد دعا ؟! أخبرنا تعالى بقوله : # واجعل 


)00 انظر ( سنن الدارمي ١‏ :56). 
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في لسان صدق في الآخرين > أي : واجعل لي ثناءً حسداً وذكراً جميلاً في 
الآخرين من الأمم » وهي أمة سيدنا ند صل الله عليه وسم » أو المرادُ 
بالأخرو كل آمة كاءت تقوم تعره هده الأ المبوينة فق ذذك 
دخولا أَوّلياً لأنها آخر الأمم قولاً واحداً ولانه دعا لما 6 تقدم في الآية 
الكرية .. 

قال تعالى : < إن أولى الناس بإبرافج للّذين انَبَحَوه وهذا الني 
والذين أمنوا » والله ولي المؤمنين » . 

فهذا الني في الآية هو سيدنا مد صلى الله عليه وسم و« الذين 
آمنوا 4 هم أمة سيدنا حمد صلى الله عليه وس . 

م إن دعاء الخليل عليه السلام بقوله : 7 واجعل لي لسانَ صدق في 
الآخرين » هو يستلزم طلب التوفيق من الله تعالى للأعمال والأقوال 
الطيية المشكورة عفن الله تعالى . ؛ وفيها الخير والسعادة لعباد الله كال 
فكان المراد بلسان الصدق هنا + لحل مه وا لتر م ع 

الحاسن التي اقل هليها اللي عليه 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان : 

. معنى الثناء » 5 تقدم‎ ١ 

؟ - ويراد به : اللغة » قال تعالى : # وماأرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه لَيُبيّن لهم »4 وقال تعالى 0 ومن آياته خَلْقَّ السموات والأرض ؛ 
واختلاف ألسنتكم وألواتم » الآأية » وقال تعالى : « لان الذي 
يُلحدون إليه أعجميّ » وهذا لسان عرف مبين » . 


ان 


تو افيه انفكا +« اللا رسحة اللاي تنفوينا قال سهان 
« لاتحرّك به لساتك لِتَعْجل به » . 

يأل كلدل ريه تجال لمان ضدق أ 0 
مبروزة » وأقوال و0 » وقربات وطاعات قد تحقق ها . وذلك 
لتق انه ويكون أ حسله ة لمن بعلده .. 

وبلسان الصدق يُحترزعن لسان الكذب ٠‏ وهو الثشاء بمالاحقيقة 
فعلية له ؛ فإنه مذموم » قال تعالى : « ويُحبُون أن يُحمدوا بمالم 
تفعلوا » فلاتحسبنهمٌ بمفازة من العذاب © الآية . 

ولاقق أن عطي مق أرق لفان القيدق رو القناء :بالق :موزفنة داكن 
وعلو المقام والقدرء هو سيدنا عمد صلى لله عليه وس الذي أثى اللهاتعال 
عليه في جميع العوالم والامم 2 ورَفعَ ذكره فوق كل مذكور:ة وشكره فوق 
كل مشكور »ء قال تغالى : # ؤرفعنا لك ذكرّك »© . 

القوات الخامش + أن الخليل عليه الملام خض بالتذك في التينينه»ء 
لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا مذ صلى الله عليه وسلم » فإنه عليه السلام 
أب رحيم » لأن إبراهيم كامة سريانية » معناه بالعربسة' :.أب رخمٍ » وهو 
خليل:الرحمن 5 أخبر الله تعالى عنه » وهو شيخ الأنبياء . 

وقد سماه الله تعالى إماماً » قال تعالى : 9 وإذ ابْتلى' ابراه د ره 
بكامات فَأتَمّمِنٌ » قال : إني جاعلك للنأ من إمافاً 4 . 

وسماه أمة » قال تعالى : +( إن إبراهج كان أمة » والأمة 5 : 
القدوة الكاملة والمعلّم للخير . 


لات 


وسماه قاتتاً : « قاتتاً لله حنيفاً » والقانت :هو المطيع لأوامر الله 
تعالى » الملازم لطاعته , والحنيف : هو المقبل على الله تعالى » والمعرضٌ 
والمائل عن غيره . 

ولاشك أن إمامَ الأئمة » والأمة الذي هو فوق كل أمة ‏ هو سيدنا مد 
صل الله عليه وس » الذي صلت وراءه جميع الأمّة ‏ أي : الأنبياء 
والرسل - ليلة الإسراء في بيت المقدس . 

وكا أنه صلى الله عليه وس إمام الأثّة في الدنيا هو إمامهم في الآخرة , 
؟ أعلن ذلك متحدثاً بنعمة ربه عليه » قال صلى الله عليه وس : « إذا 
كان يومٌ القيامة كنت أنا إمامَ النبيين » وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم , 
غير فخر » . روأه الترمذي وغيره . | 

وهكذا سيدنا إبراهيم عليه السلام هوأول مَن قَرَى الضيف » وأول من 
اختتن » وأول من رأى الشيب » فقال : يارب ماهذا ؟ قال : وقار. 
فقال : رب زدني وقاراً . 

وقد شهد الله تعالى له بأنه وى بأوامر الله تعالى » قال تعالى : 
وإبراهم الذي وفى 4. 

وقد فاز بامتحان الله تعالى له للخُلَّة » فكان عليه السلام : قلبّه 
خالياً للرحمن ٠‏ وولده للقربان » وبّدنَهُ للنيران » وماله للضيفان » وقد 
فتح الله به باب مناظرة المبطلين وإفحامهم بالحجج والبزاهين » ؟ أخبرنا 
الله تعالى عن ذلك بقوله : « فاما جَنّ عليه الليل رأى كوكباً > إلى 
قوله تعالى : # وتلك حُجتنا اتيناها إبرأهِي على قومه » نرفعٌ درجات 
مَن نشاء > أي : في العم والحجة . 


 ا1١58-‎ 


وهو عليه السلام بنى البيت المعظم : الكعبة المشرفة » وأمره الله تعالى 
أن يؤذن بحجه . 

وهكذا مناقبه عليه السلام أكثر من أن تحصر» وأشهرٌ من أن تذكر . 

فحقّ لمذا الخليل النبيل » والسيد الجليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام : أن يذكر في التشبيه ضن الصلاة على سيدنا عمد صلى الله عليه 
12 

الوجه السادس : في الكلام على معنى « وبارِك على سيدنا مد 
وعلى آل سيدنا مد » صلى الله عليه وسام . 

البركة اشتقاقها يدل على أمرين : 

الأول : الثبوت: والدوام . 

الثاني : الزيادة والنياء . 

قال في ( الصحاح ) : كل شيء تبت وأقام فقد برك . 

والبركة ‏ بكسر الباء ‏ كالحوض ٠‏ ويقال : سميت بذلك لإقامة الماء 
520500 

ويقال : هذا الشىء فيه بَرَكة : غاء وزيادة » والتبريك : الدعاء 
بذلك . ١‏ 

ويقال : باركه الله تعالى » قال تعالى : « أن بُورك من في النار 
ومّن حولها »4 . 

ويقال : بارك الله تعالى فيه » قال تعالى : # التي باركنا فيها » . 

ويقال : بارك عليه 2 وباركنا عليه وعلى إسحاق 4+ 

ويقال : بارك الله تعالى له » وفي الحديث.: « اللهم اهدني فين 
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هديت » وعافني فين عافيت » وتوأني فين توليت » وبارك لي فيا 
أعطيت . 

والبارك:ةالنق) فياك اللداتمال أقيمت قال :فاق إخرا رأ عن عسو 
عليه السلام : ا وَجَعَلني مباركاً أينا كنت » . 


ومعنى : ا تبارك الله رب العالمين » : تعاظمَ في كثرة صفاته 
وكالاته وبقائها » وتعاظمَ في عظم نعمه وخيراته وإفاضاته أنواع ابر 
والإحسان على مخلوقاته ودوامها . فهذا الوصف يدل على كثرة كالات 
الذات » وكثرة صفات الأفعال الفيّاضة بالخيرات على الخلوقات . 


فالبركة كلها من الله تعالى » كا قال صلى الله عليه وسام يوم الَْدَيْبِيَة 
- وقد نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ‏ قال : « حي على الطّهور 
المبارك ٠‏ والبركةٌ من الله تعالى» ا في البخاري ٠‏ 0 

.والبركة : هي ثبوت الخيز الإلهي في الشيء المبارك على وجه الكثرة , 
قال تعالى : <( وجعلني مباركاً أيذا كنت > أي : موضع الخيرات الإلّهية.. 
وقال تعالى في ليلة القدر : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » لكثرة الخير 
الإلهي الذي يتدقق فيها على العباد . وقال تعالى : <« ونزُلّنا من السماء 
ماءً مباركاً » أي : كثيرأ خيرُه ونفعّه » ثم فصّل ذلك بقوله تعالى : 
« فأنبتنا به جنات وحبّ الحصيد , والنخل باسقات لما طُلْعٌ نضيد » 
رزقاً للعباد » وأَحيَيْنا به بلدةً ميْتا © الآية . 

وقال تعالى في البركة التي أفاضها سبحانه على الأرض : « وَجَعَل 
فبها روامي من فوقها وبارك فيها » الآية » ويهذه البركة صارت الحبة 


35 00-7 


الواحدة توضع في بطن الأرض فَتَنْبِتَ أضعافها وأمثالها » والنواة الواحدة 
تعرس فتعطي من الثرات ماشاء الله تعالى من الأعداد » ولولا ذلك 
لالج ا بقن وإوالقواة مقلو ا #تفتيزارلك الهو العالين”. 

وإن أعظم 'مبارك بارك الله تعالى فية وبارك عليه وتجعله ماركا أينا 
كان هو سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم الذي بارك الله تعالى في ذاته 
وذرّاته» وفي قلبه الشريف », وسععمه وبصره ٠‏ وفي عقله وجميع. حواسّه 
ومداركه الشريفة » كا بارك الله تعالى عليه ولبه في جميع ماأعطاه من 
المدى والعلم والعمل ‏ الخير العام الذي شمل جميع العوالم ؛ .فلا بركة أع 
منه » ولا خيرٌ أعظم منه صلى الله عليه وسلم . 

أما ذاته:وذراته الشتريقة » فأنها فاضة بالبركات والخيرالت + فا ميت 
ندم الشروفة ظعابا ولآ غرانا إلا كرف فيه الركة الالمية بولا يضق ف 
طعام أو ماء إلا وبُورك فيه » ولا مسح رأس لسار اورحه اسوس 
من جسم إلا حلت فيه البركة والشفاء والنضارة » ولا من جمه الشريفٍ 
صلى الله عليه وسم ثوباً إلا حلت فيه البركة . 


ولقد كان أضحابه صلى الله عليه وسم يتزاحمون على ماءٍ وَضوئه وعلى 
نخامته وبصاقه والتبرّك بثيابه صلى الله عليه وسم.ء وقد أوردنا الأدلة 
الثابتة على ذلك في آخر كتابنا ( حول شمائله الخيدة صلى الله عليه وسلم ) 
فإنك تجد فيه مايروي الغليل ويشفي العليل . 

ولقد بارك الله تعالى له في سفعه وبصره صلى الله عليه وس فكان 
يفول 04 إى أرق يها لا درق + واس ينا لاسيمعون + 


8ك 


.ا بارك سبحانه وتعالى له في خلقه » فوسع الناس كلهم بخلقه 
العظيم . 

كا بارك له سبحانه في قلبه الشريف فاتَسَّع لنزول القرآن العظم بنصّه 
ومعانيه » ومفاهيه وإرشاداته » وروحه وأسراره وأنواره » ل يتسع أئ 
قلب ذلك الاتساع » وإلى ذلك أشار سبحانه في قوله : « تَرَلَ به الروحٌ 
الأمين على قلبك » أي : على قلبك خاصة من بين سائر القلوب كلها . 

؟ بارك الله تعالى له صلى الله عليه وس في قوته الجسمية بحيث 
لايستطيع أحد أن يقاومه , وكان يصرع أقوى مصارع صلى الله عليه 
وس . 

وينبغي أن ترجع أيها القارئ في هذا كله إلى كتابنا ( الشمائل 
الحمدية ) صلى الله عليه وسلم تجد التفصيل مع الدليل . 

كا بارك الله تعالى له صلى الله عليه وسم في هديه وعامه » فجاء 
بالهدى العام الذي يعم وينفع جميع الأنام » قال تعالى : « إنا أنت منذرٌ 
ولكل قوم هاد 4 والمعنى هو ؟ روى ابن مَرَدُوْيَه عن ابن عباس » وكا 
روى أبن جرير عن عكرمة وأبي الضحى قالوا : إن المنذر والمادي هو 
رسول الله صلى الله عليه وسم . 

وَوَجّْه ذلك بأن «# هاد » معطوف على « منذر »> , و« لكل 
قوم > متعلق بها" . 

فهو صلى الله عليه وس اهادي العام جميع الأقوام قد وَسع هديه 


(0) انظر ( تفسير الألوسي ) وغيره . 


الذي جاء به جميعَ الأمم » ذلك لأن الله تعالى جمع له جميع أنواع الذي . 

قال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء وهَدٌيّهم ‏ قال سبحانه : « أولئك الذين 
هَدى الله » فبهداهمٌ اقتدهُ > » ولم يقل سبحانه : فبهم اقتده » فإنة ل يؤمر 
باتباع ني قبله » وإفا قال له :8 فبهدام اقتده » . ولا شك أن هديم من 
الله تعالى ‏ فالله تعالى جمع له الذي كله » وعلّمه ذلك كله » فهديّه صلى الله 
عليه وسلم صالح ومّضّلح لكل قوم ومّسُعد لكل أمة : 

فتبارك الله رب العالمين » الذي بارك في هَذي إمام النبيين صلى الله 
عليه وس وإذا كان غيث الماء النازل من النماء بارك الله تعالى فيه 
بركة تحيا به الأرض » وتّنبت الكلاً والعشب والزروع والأشجار وما فيها 
من حبوب وثار وخضار ونضارء 5 تقدم في قوله تعالى : « وتَرْلّنا من 
الات حاء متنا 5 فانيتها به جنات وحبً الحصيد 4 -_إذا كان الأمر 
كذلك مشبوداً لاريب فيه , فإن البركة الإلهية في المذي الحمديّ هى 
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أشمل واع ء واثرها في أرض القلوب اعظم وام . 

قال صلى الله عليه وسلم وان مواقا شك أله دنال تمه املف 
والعلم » كَل غيث أصاب أرضاً » فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكلا والمكت الكتين ».وكان. متها أجاديية امكيف الماء فتفع الله 
تعالى بها الناسَ » فشربوا منها وسَقَوًا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى 
مما هى قيعان لاتشيك ماء ولا تنبت كلا ؛ 

فذلك مَثَّل مَن فقه في دين الله تعالى وتفعه مابعتني الله تعالى به فعلم 
وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً وم يَقبل هدى الله الذي أرسلت 


به » . 


فغيث ماء السماء المبارك تحيا به أرضّ الأجسام ومنابت الزرع 
والشجر , ولكنٌ الغيث والغوث كل الغيث في الحذي الحمديّ المبارك الذي 
أغاث الله تعالى به أرض القلوب فأحياها » وأنبت فيها شجرة الإيهان 
النبثقة عن لاإله إلا الله جمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشعّبت 
شب الإيمان » وأثمرت ثمرات الأعمال الصالحة والأقوال الطيّبة . 

فهذه ثلاثة أمور هامة : أصل الشجرة الإمانية » وشعويها » ومُراتها , 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك كله بالمثال الذي ضربه للناس لعلهم 
يتذكرون في قوله تعالى ألم ترَكيفة ضرب الله مثلاً كامة طيبة 
كشجرة طيبة أصلّها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ريّها » ويضرب ؛ الله الأمشال الإنام لعلهم قد كرون 4. 

وقاك صل الله عليه وسل نه الإأعان بشع وسيموق فعية + فانطاينا 
قول لاإله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . قال : والحياء 
شعبةٌ من الإيمان » كا جاء في صحيح مسلم وغيره . 

وإِنّ إفاضات البركات بالخيرات والسعادات من سيد السادات على 
أنواع الحلوقات لايُحيط بها إلآ رب الأرضن والسموات , 

الوجه السابع : في الكلام على قوله : « في العالمين » : 

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : أشار بقوله « في العالمين » إلى 
اشتهار الصلاة والبركة على إبراهيم في العالمين » الا رت وتعظيهه.» 
وأن المطلوب لنبينا عليه الصلاة والسلام صلاةً تشبه تلك الصلاة وبركة 
تقياتلك اللؤكة في اتتشارها في الخلق ا . وقد قال الله تعالى : 
١‏ وَتَركُنا عليه في الآخرين سلامٌ على إبراهي » .اه. 00 


ان 


فالله سبحانه وتعالى قد أكرم خليله عليه السلام » وشَهُرَ صيته , 
ونشر مدحه في العالمين » ولكنه سبحانه رفع ذكر حبيبه الأكرم.صلى الله 
عليه وآله وسم فوق كل مذكور» بثناء وشكور في جميع العالمين الأولين 
والآخرين » ؟ قال صلى الله عليه وس .: « وأنا أكرمٌ الأولين والآخرين 
على ربي ولا فخر» . 

وشهر صيت حبيبه » ونشر له أعلام المدح والثناء » وأعطاه راية المجد 
ولواء. امد . الذي يدخل تحته جميع الأنبياء » كا قال صل الله علينه 
وسم : « أدمٌ فْنْ دونه تحت لوائي ولا فخر» . 

جعلنا الله تعالى من أتباعه » وأدخلنا تحت لوائه » وجعلنا من رفقائه 
صلى الله عليه وسم . 

والعالمون هوامم ملحق باجمع » مفرده : عالم » وهوما يُعلّمِ به » كالخاتم : 
وهومايِختم به» والطابع : وهوما يُطبع به » وسّمي العا بهذا الام لأنه علامة 
على خالقه الذي خَلّقه » فهوعال أي : يُعل به خالقه ومدبّره. 

الالو يقس أصضاف الحلوقات كلها : عالم للك وعالم 

الملكوت » وعالم الجبروت ينه عالم الملائكة ؛ وعالم الاش 
وعالم الجن » ويدخل تحته جميم الأرواح » وعالم اشام وعالم الخَلقى : 
وعام لمن والعوالم لايحصي مركا إلا الله تعالى » قال تعالى 7 وما 
يعم جنوة ربك إلا هو 6 والبحث في بيان بعض أنواع العوالم ؛ اا 
غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وقد روى بعض الحققين من العارفين : أن العوالم العرشية .أي 


د 5 


المنوطة بعالم العرش الكريم ‏ لا يعامها إلا الله تعالى » وأن هناك مائة ألف 
قنديل معلقة بالعرش » وان السموات والارض والجنة والنار هي قنديل 
07 
العالمين سبحانه وتعالى . اه . فهذه من مضامين عالم العرش ء ولا يعم 
بقية العوالم إلا رب العالمين سبحانه . 

قال عبد الله :ولا. ينبغى أن يرتاب العاقل في وجود تلك القناديل 
الوط والفرئى «اققة. قال صل الله علمة ويل - 16 روا أبواذارف والإاام 
أحمد في مسنده وغيرههما ‏ في حديث شهداء احد وفيه : « إن أرواحهم 
تأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش » الحديث . 

فالعالم علامة دالّة على خالقه يُعلّم به قدرة الله تعالى العظيةٌ » وعامه 
الواسع لكل شيء ؛ وحكنّه التي عَلَت كل شيء » وقال تعالى : « الله 
الذي خَلَقَ سبع سموات » ومن الأرض مثلَهنٌ » يتنزل الأمر بينهنٌ لتعلّموا 
أن اندعق كن قىء قدي يوان الوقن حاط يكل شيل علا 4 

فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه خلق العالم 
السماوي والأرض وما بينهها » ليم بقدرته على كل شيء » وعايه الحيط 
بكل شيء » فالعوالم مرايا ومجالي تنجلي فيها آثارٌ صفات الله تعالى » وتثرى 
فيها بدائعٌ صُنْعه وخلقه » قال تعالى : « صُنْمَ الله الذي أتقن كل شيء » 
وقال تعالى : « هذا خَلْقَ الله » أي : هذا خَلْقَ الله تعال تشاههدوته : 
فكيف لاتشهدون بحقيِّة خالقه فتقولون : لاإله إلا الله » فإنها أحق 
الشتهاداك:واصدقها :+ :لان شواهدها لاتعة : ومقاهدها لاد اليف 
في ذلك ظويل الذيل ‏ وسوف يأ في موضعةه إن.شاء الله تعالى. . 


ات 


الوجه الشامن : اختتام الصلاة عليه صل الله عليه وسالم 
ب « اميد المجيد » :. 

وهذا البحث يشمل : 

أولاً + عل معى + اليد والحيد 2 والفرق بينهنا : 

وثانياً : على مناسبة اختتام صيغة الصلاة الإبراههية بها . 

أما معنى « الحميد الجيد » : فقد قال الحافظ السخاوي : اميد : 
فعيل من الْحمّد عق اموه وأرلئع عله .- يعني أن الجيد أَبلمْ من 
الجموة وعتوة سلف ل الس مات انعد اكليدا رقا مل 
الحامة عه أن تكد نكال عنافة جروا لح ح عق نالحد وهو ضفة 

فالحميد : بمعنى المفعول » هو أبلغ من المحمود » لأن اميد هو الذي 
اجتع فيه من صفات الكال وأسباب المد له ما يقتضى أن يكون مموداً : 
وإن ل يحمده غيره » فهو حميد في نفسه » وحُقّ له أن يَحمّده غيرُه » وأما 
الحمود فهو الذي تعلق به حَمّد الحامدين له . 

اله قال كو ادقن قل أن شاع كانا وريم ان اموه 
غاية المحد ء على وجه الاسترار الداتم أزلاً وأبداً » لأنه متّصفٌ بجميع 
الكالات والمحامد السنية » ففيه جميعٌ أسباب المد التى تقتضى أن يُحمدء 
فهو أهل أن يُحمد » وحُق له أن يُحمد على كاله في ذاته وصفاته » وعق 
نواله وإحسانه الذي ع جميعَ مخلوقاته جل وعلا » وقد بِيّن ذلك لعباده 
في قوله سبحانه : « المد لله رب العالمين . الرخمن الرحيم . مالك يوم 


الديق 6 
و د 


رعق ذلك الانيجالة تعن لأمتهو ال تيال الم ميية 
الكالات المطلقة » ويُحمد لأنه هو رب العالمين خالقهم ورازقهم 
ومريّيهم » والرحمن الرحم بهم » والمالك والملك ليوم الدين » الذي فيه 
يُجازهم ويُحاسبهم 9 ليجزي الذين أساءوا بما عَملوا » ويجزي الذين 
حضتا واللسق. 14 

ويُحقمّل أن يكون معنى أمم الميد سبحانه : الحامد » فإنه لم يزل ولا 
يزال يحمد نفسه » ويثني على نفسه » قال تعالى : « امد لله رب 
العالمين » وقال صَلي الله عليه وسلم : ٠‏ سبحانك لاأحصي ققاء لبك 
أنت ؟ أثنيت على نفسك » . وحُقّ له ذلك لأن كاله ذاقّ له من ذاته لم 
يكتسب الكال من غيره » وأما غيرٌ الله تعالى فلا يجوز أن يثني على نفسه 
لأن كاله ليس من ذانة“بل يجب عليه أن يثي على النذي أسبغ عليه 
الكال > وهو الله تبارك وتعالى + 


وهو سبحانه الحامد أيضاً لعباده إذا أحسنوا وأصلحوا وأخلصوا » فإنه 
سبحانه يَحْتَدم ويُثني عليهم ويشكرهم على ذلك » قال تعالى : 
( ماتَفْمَل الله بعذابم إن شكرثم وآمنتم » وكان الله شاكراً علياً » 
ويقول سبحانه لأهل الجنة :8« إن هذا كان لم جزاء وكان سَمْيْك 
مشكوراً > وقال تعالى في ثنائه على عباده امحسنين : 9 الذين يُنفقون في 
السّراء والراء » والكاظمين الغيظ , والعافين عن الناس » والله يُحبٌ 
الحسنين > . 

وأما الحخيف :ديو فق :من للد الدال عل :سفناك#الفظطدة والخلال:: 
والسعة والشرف ٠‏ فهو على وزن فعيل بمعنى الفاعل . قال الله تعالى : 


1 


« والقرآن المجيد »> أي : له الجِد والشرف والفضل على سائر الكلام ؛ 
عور ان يكون عن معن المبمر ل ان الميكيد فى اذ لعل مالملا 
الأدنى ٠‏ ؟ أنه تعالى المسبّح والمقدّس » وفي الحديث : « فإذا قال العبدٌ : 
مالك يوم الدين » قال الله تعالى : مجدّني عبدي » فهو سبحانه الجيد أي : 
لحن 

وقد جاء وصفه سبحانه وتعالى بالميد وانجيد مقترنيّن في كثير من 
ارالك ةو الحا دك ْ 

قال الله تعالى : # رحمة الله وبركاته عليم أهل البيت إنه حميد 
ميد » وقال تعالى : © المد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك 
يوم الدين » . 

روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وس يقول : « قال الله عر وجل : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي ؛ ولعبدي ماسأل . فإذا قال  :‏ أي العبد ل المد لله رب 
العالمين » قال الله تعالى : ححمدني عبدي . وإذا قال : #8 الرحمن 
الرحيم > قال الله : أثنى علي عبدي » فإذا قال : « مالك يوم الدين > 
قال الله : مجدني عبدي » الحديث . 


وروى مس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسام إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم ريّنا لك اند 
ملء السموات وملء الأرض » وملءَ ماشئت من شيء بعد » أهل الثناء 
واجد » أحق ماقال العبد ‏ وكلّنا لك عبد اللهم لامانعَ لما أعطيت » ولا 
معطي لا :مدعت :ولا يلقة ذا اد ميك المذ».. 

ْ 50 الصلاة على النبي (15) 


وأما وجه اختتام الصيغة الإبراههية بهذين الاسمين الكريمين : 
» اميد الجيد : 


فهو أن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسم تشمّل على ثناء 
الله تعالى » وتكريمه صلى الله عليه وسم والتنويه به » ورّفع ذكره صلى 
الله عليه وس » وزيادة حبّه وتقريبه » فهي مشتلة على امد والنجد, 
فإن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو يطلب من الله تعالى أن يزيد 
من حمده ويجده » فإن صلاته سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسم فيها 
نوع حمدٍ له صلى الله عليه وس وتمجيد . 

فذكر هذين الاسمين « الميد المجيد » آخرّ الدعاء بالصلاة على النى 
ل ال عدوي ماسج قاما وذلك الأن فى آذان السعاني قال 
ابن حجر وغيره ‏ أن يُحْتَّم بما يناسبه من أسمائه تعالى »لما فيها من 
التوسل بما يُوجِبٌ تعجيل الإجابة » والتفاؤل بحصول المطلوب . 

قال الله تعالى إخباراً عن الخليل وابنه إسماعيل في دعائها : «ريّنا 
واج ا اللا ريو رق مد نات لكا ا ا م 
ا ا 

وقال تعالى مخبراً عن سلهان عليه السلام في دعائه : « ري هب لي 
ملكا لاينبغي لاحد من بعدي » إنك أنت الوهّاب © . 

وكان الني صلى الله عليه وسلم يقول :« ربا اغْفْرْ لي وتّبْ علي ؛ 
إنك أنت التوابٌ الغفور » مائة مرة في مجلسه . وعلّم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصدّيق الأكبرٌ رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته : « اللهم 


اك 


إفي ظامت نفسي ظاماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنث » فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني » إنك أنت الغفور الرحم » . 
فاما كان المطلوبٌ للرسول صلى الله عليه وسم مد ومجدّ بصلاة الله 


وأيضاً فإنه للا طلب للرسول صلى الله عليه وسم حمدّ ويد بالصلاة 
عليه وذلك يستلزم الثناء على الله تعالى بال مد والمجد , لأنه سبحانه هو 
الذي أرسله صلى الله عليه وسلم ‏ فكان هذا الدعاء متضناً طْلَب امد 
والمجد لرسول الله صلى الله عليه وسم » ومتضمّناً الإخباز عن ثبوت امد 
وامجد لله تعالى » ويهذا التوجيه يظهر وجه التذييل باسقِيّه : « اليد 
وامجيد » على المفعولية » وما سبق من التوجيه فعلى الفاعلية » وهما 
عل مان تين 
ويرحم الله القائل : 
خا قر تنه اط دالب ويا تمس حسن مالا قط حاجب 
ويا سيداًمنهالعلا والواهب إليك وإلا لاتشد الركائب 
وعنك وإلا فالحدث كاذب 
إذا شرب العشاق من كل مشرب وهاموا غراماً في سلهى وزينب 
فإن غرامي فيك يا أها البي وحبك ياخير النبيين مذهبي 
وللناس فها يعشقون مذاهب 


عدا | 1ج 


حكمة تقديم السلام على الني صلى الله عليه وسام 
على الصلاة عليه في قعود الصلاة 


قد يُشكل على المؤمن المتبصّر في أوامر الله تعالى الشرعية » وجهٌ تقديم 
اساسا سر ني أن 
0 
وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسم فهي بعد التشهد , وفي ذلك تقديممّ 
السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ! 

فكيف يتفق هذا مع تقديم الأمر بالصلاة على الأمر بالسلام عليه 
صل الله عليه وسل في قوله تعالى : ١‏ يأأيها الذين آمنوا صنُّوا عليه 
وسلّموا تسليا » . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص قويّ التحرّي لتقديم 
ماقدّمه الله تعالى » والبدء بما بدأ الله تعالى به ؛ ففي صحيح مس من 
حديث جابر رضي الله عنه » وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وس لما 
فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن ‏ أي الحجر الأسود ‏ فاستامه ثم 
خرج من باب الصفا وهو يقول ٍ : 9 إن الصفا والمروة من شعائر الله » ثم 
قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أبدأ ما بدا الله به » وفي رواية النسائي : 
» أبدءوا عم بَد الله به ١‏ . 

0ك 


فقد بدأ صلى الله عليه وسم » وأمر الناس أن يبدءوا بما بدأ الله تعالى 
به » وكان صلى الله عليه وس يبدأ وضوءه ويرتّب عَسْلَ أعضاء الوضوء با 
بدأ الله تعالى به ورتبه في قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إذا قُمنّمْ إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديم إلى المرافق وامسَحُوا برؤسك وأرجِلكمْ إلى 
الكعبين » الآية . 

فلم قَدّمَ السلامٌ على الصلاة عليه صل الله عليه وس في قعود 
الصلاة ؟ ! . 

فالجواب عن ذلك : أولاً : إن تقدم السلام على الصلاة عليه صلى الله 
عليه وس في قعود الصلاة » فيه حكم عظية » وذلك : أن الصلاة لله 
كال قل اشعلت هل عبادة وعيودئنة جميع الخوارت والأعضاء رامد ركام 
مع عبوديّة القلب » ولكل عضو نصيبٌه من العبادة والعبودية » فإن جميعَ 
أعضاء المصلّي وجوارحه تتحرّك في الصلاة عبادة لله تعالى : ذلا وخضوعاً 
وعبودية . أي : تدلّل وخضوع عبد مخلوق لربٌ خالق جل وعلا : 

فاما أكل الصلي هذه العبادات » وأنتهت مك دم 5 0 
0 فيه 1 وانكسات وخصوع له لله 1 3-6 عبد 0 
بين يدي رب جليل . 


م ادق هنذا تعيب أن يقق عل وميه التلال بابق أمواع القنات الا 
وهو : « التحيات لله والصلوات والطيبات » . 
فقد علّمِ رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وس أمتّه أن يُقدّموا هذا 


8 عدن 5 


الثناء الجامع بين يدي رب العزة والجلال ١‏ فإنَ الداخل على الملوك لا بد 
وأن يحيّيهم بما يليق بهم من التكريم والتعظم » وإن ملك الملوك ومالك 
الك » ورب الأرباب عظيّ الجناب : هو الله الكبير التعال » فيجب أن 
يّحيّا بأبلغ وأجمع أنواع الثناء والإجلال والتعظم » فطلب من هذا العبد 
المصلّي حين جلس أن يقدّم بين يدي ربه سبحانه » ذلك الثناء والتعظم 
والإجلال »لمن له العظمة والكبرياء والعزة والجلال » فيقول : 
« التحيات لله والصلوات والطيبات » . 

ثم بعد ذلك يحيّي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية خاصة لائقة » لأنه 
صلى الله عليه وسلم هوالذي هَدَى العباد إلى الله تعالى » وعرّفهم بالله تعالى 
الذي خلقهم » ولمّ خلقهم » وعرّف هذا الإنسان : مَن هوالإنسان » وما هي 
هذه الأكوان : المشهودة بالعيان , أوالشابتة بالقرآن الذي جاء بالحجة 
والبرهان » وعرّف هذا الإنسان طريق السعادة في الدنيا والآخرة » فكان 
عليه لزاماً أن يخصً هذا الني الكريم صلى الله عليه وسم بالتحية الخاصة 
اللائقة الكاملة » فيقول :« السلامٌ عليك أيها النيّ ورحمة الله وبركاته » . 

ثم يحيّي جميع عباد الله الصالحين» ا سيتضح في الجواب الآتي مفصّلا . 

والجواب ثانياً : هو أن الصلاة ا جاء عنه صلى الله عليه وس : 
« الصلاةً قُربان » والصيام جُنّةَ » والصدقة تطفئ الخطيكة ؟ يُطْفئ الماء 
النار »7 . فالصلاة قربة عظية إلى الله تعالى » وبيان ذلك : 


)١(‏ رواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه » ورواه القضاعي عن أمير المؤمنين علي كرم الله 
تعالى وجهه مرفوعاً : « الصلاة قربان كل تفي » . أي : يطلبون القرب منه سبحانه 
بالصلاة . 


10ت 


هو أن الصلاة لله تعالى ينطوي فيها عدة مراحل تعبّديّة » بها يقرب 
العبد إلى ربه سبحانه » فينتقل العبد في صلاته من مرحلة إلى مرحلة » 
ومن حالة قرب إلى حالة قرب » وهكذا دوالَيُك » و« أقربُ مايكون 
الله ووم وت عد الال سرود ا فسيه خرن 
الصلاة هي في قرب ٠‏ لكن أقربٌ أحوال العبد من ربه وهو ساجد . 

ركذا عق إذا اقوى ال القدوه دغل عدر قري خاسية م بعد 
ماحل وارتحل ؛ وعَرّج بروحه حتى وصل » فاما دخل تلك الحضرة قيل 
له : حَي ربّك الذي دخلت حضرته » وليس من اللائق أن يحَيّي ربّه 
ل فاخن كد الساد ياد يول + الماك هل لفان الله »هن 
السلام » وقد تقدم في الحديث أن بعض الصحابة كان يقول في قعوده : 
السلام على الله » فقال لهم صلى الله عليه وس : « لاتقولوا : السلام على 
الله » إن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات 
والطيبات .. » الحديث , فعلّمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
التحية الجامعة لأنواع الثناء والتعظم والتوحيد والتفريد بأن يقولوا : 

«التحيات لله» : يعني : أن تحية كل حي وثناء كل مُدْنِ من أهل الملا الأعلى 
والأدنى هي لله تعالى وحده» حقاً ذاتياً له لائقا بجلاله وجماله وكاله . 

« والصلوات » : أي : صلوات جميع المصلين فق التلق اسع 
ويدخل في هذا صلوات الملائكة والإنس والجنّ والطير وكل ماخلق الله 
تعالى » فإن ذلك كله لله تعالى وحده حقاً . قال الله تعالى : « ألم تَرَأن 
لله يُسبّح له مَْ في السموات والأرض والطيرٌ صافَات » كل قد عَم صلاتّه 
وتسبيحه » والله علي بما يفعلون + . 


51١6 


« والطيبات » :أي :الطيبات القولية المشّلة على التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير وغيرذلك » قال تعالى :# إليه يَصعد الكلمٌ الطيّب » 
وهي : ماتفرّع عن شجرة الكامة الطيبة التي هي أصل الأصول والفروع , 
وهي : لا إله إلا الله . قال تعالى :« ألمت ركيف ضرب الله مثلاًكامة طيبة 
كشجرة طبيبة » الآية » جاء في الحديث هي : لا إله إلا الله . 


فجمع الصلّي جميع تلك التحيات والصلوات العملية والطيبات 
القولية وقدّمها مميّيياً بذلك رب العزة جل وعلا . 

نم شرع المصلّي يحي الواسطة الكبرى بين الحقّ والخلق ٠‏ والوسيلة 
العظمى حبيب الله الأعظم » ورسوله الأكرم صلى الله عليه وس , 
رئيس ديوان الحضرة الإلهية » وإمام ذوي المراتب العليّة » يحييه بسلام 
ئق بمنصب نبوّته الجامعة الخاقة » قائلاً : « السلام غعليك أيها الني 
ورحمة الله وبركاته » . 

فسم على النبي صلى الله عليه وس أتمّ سلام » معرّفاً باللام القْ 
استغرقت جميع مراتب السلام » مقرونا بالرحمة والبركة , التي تليق 
بمنصبه الشريف صل الله عليه وسلم » مقدّماً له على نفسه بالسلام » لأنه 
صلى الله عليه وسم أولى به من نفسه » فإنه لولاه مااهتدى إلى الله تعالى , 
وغيف الله يفال يرول عرق كبي تكوة المناذة لله + والضلة الله 
ال 

ثم أخذ المصلي يقرأ السلام على نفسه من ربه تعالى » وعلى عباد الله 
الصالحين من أهل السماء والأرض » وبدأ بالسلام على نفسه قبلهم » لأنها 
أم » والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول » فقال : « السلام علينا وعلى 

1ت 


عباد الله الصالحين » . أي : من أهل السماء والأرض » كا جاء ذلك في 
الحديث الصحيح 5 تقدم . 

نم أخذ المصلي بالشهادة والإشهاد » فيتشبّد ويُشبد الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسم وجميعَ عباد الله الصالحين على شبادته بأن لاإله إلا 
الله وأن مداً عبده ورسوله » أي : عبده المقرّبُ » ورسوله الحبيب 
الحبّب » الذي نال أشرف مقام في العبادة والعبودية والعبدية لله تعالى : 
فهو سيد العباد وإمام العٌبّاد » 5 وصفه الله تعالى في أثرف مقاماته التي 
أقامه الله تعالى بها » قال سبحانه في مقام إنزال الكتاب عليه : « الم لله 
الزف أنرن عل عبيه التكقان متوفال كعاق :اق مماء الإنراء الذى خمه 
الله تعالى به : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4 . وقال تعالى في مقام 
المعراج : # فأوحى إلى عبده ماأوحى » . وقال تعالى في مقام النصر 
والفرقان : 8 وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » أي : يوم بدر . 

فنال صلى الله عليه وسلم أل اناك العيوك نه والفيدية والعا و2 
وخص بمقام الوسيلة الذي لا ينبغي أن يكون إلا لعبدٍ واحد ؛ قال صلى. 
الله عليه وسلم : « وأرجو أن أكون أنا هو » . 

ا أنه صلى الله عليه وسام أعطاه الله تعالى أكل مراتب الرسالة » فهو 
صلى الله عليه وسم صاحبٌ الرسالة العامة التي لم ينلها غيره » قال صلى 
الله عليه وسلم : « وكان كل ني يُبعث إلى قومه خاصة .ء ويُعثت إل 
الناس كافة » الحديث . وقال صلى الله عليه وسم : « والذي نفسي بيده 
لوأن موسى كان حياً ماوسعه إلا أن يتبعني » الحديث ؟ في مسئد أحمد . 

فقدّم العبد الصلي حين دخل في تلك الحضرة الخاصة ‏ قدم التحيات 
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لله تعالى أولاً » نم التحية لسيدنا مد رسول الله صلى الله عليه وسام إمام 
أهل الحضرة » ثم التحية لميع عباد الله الصالحين . 

وتشمل هذه التحية الصالحين صلاح النبوة والرسالة » ففإن صلاحَهم 
الذي اتصفوا به هو صلاح خاص بالأنبياء والمرسلين » قال تعالى : في صفة 
الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام : « ولقد اصطفيناه في الدنيا : 
وإنه في الآخرة لَمنَ الصالحين 4 . وقال تعالى في إسحاق عليه السلام : 
« وبشرناه باسحاق نبيأ من الصالحين > . وقال في لوط عليه السلام : 
« وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين » . وقال تعالى : «# واسماعيل 
وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ٠‏ وأدخلنام في رحمتنا » إنهم من 
الصالحين » . وقال سبحانه مخبراً عن يوسف عليه السلام : « توفني 
مساياً وألحقني بالصالحين » . وقال تعالى في يحى عليه السلام : « وسيّداً 
وحَصوراً ونبياً من الصالحين * . 

أن تحية المصلّي لعباد الله الصالحين تشمل أيضاً الصالحين صلاح 
الؤلاية والقرب » ويدخل تحت هذا الصلاح أصحاب النني صلى الله عليه 
وسم وأولياءً التابعين إلى يوم الدين » والصالحين الأولياء من الأمم 
البواقةة, 

وتخا هده التحجة يها العتعا طق ين عتضاة الها لأس والح 
بالصلاح العام . 

وتقبل كيذه التحيّة الملا الأعل من اللاتكسة:وحرلة العرش .ومن 
حوله » ورؤّساء الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام وميكائيل عليه 
السلام » وجميع ملائكة السموات ٠‏ لآن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


ا 


« فإذا قال العبد ذلك أي تلك التحية ‏ أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض » . 

وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول قبل أن يعامهم 
رسول الله صلى الله عليه وسم التشهد ‏ يقول : السلام على الله » السلام 
على جبريل » السلام على ميكائيل » فنهاهم عن ذلك : وأرشدم إلى 
التشهد » ودخل السلام على جبريل وعلى ميكائيل في ذلك السلام على 
عباد الله الصالحين » وعلى كل صالح على حسب مقام صلاحه 5 تقدم . 

ثم بعد هذا السلام جاء بأطيب الكلام وهو :« لاإله إلا الله مد 
رسول الله » » فشهد هذ العبد المصلي وأشهدم كلهم على شهادته بلا إله 
إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله » فسّجّلت له تلك الشبادة في ديوان 
الحذرة الإلمية وفيت عل ذلك ري" النزة ل بوفلا وفينة عل الك 
حبيب الله تعالى الأكرم صل الله عليه وس » وجميع عباد الله الصالحين 
من أهل السماوات وأهل الأرضين ؛ فا أشرف هذا المقامَ » وما أرفع هذه 
الشبادة » وما أعظمها وما أفضلها من شهادة » وما اجمع صيغة التشهبد 
لمعاف والأميزان القدسية العالية 1 

فجزى الله تعالى عنا نبينا سيدنا حمداً صلى الله عليه وسلم ماهو أهله , 
فإنه هو الذي عامنا ذلك » قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنها : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام يعامنا التشهد كا يعامنا السورة من 
القرآن » العد يق 

وفي اهتامه صلى الله عليه وس بتعلم صيغة التشهد للصحابة دليل على 
عظيم شأن هذه الصيغة وكبير معانيها وعلوٌ أسرارها . 


5١5 


ومن أسرار السلام عليه صلى الله عليه وسم في التشهد أن صيغتّه 
جاءت على أكل وجوهها وأحسنها : فجمعت أنواع السلام والرمة 
والبركات الإلهية » وفي ذلك تكريٌ وتعظي لمقامه صلى الله عليه وسم الذي 
فوق مقام الآباء والأنفس والناس أجمعين » بنص قوله تعالى : <« الني 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم > . فحقّ عليهم أن يقدّموا له أحسنَ وجوه 
التحية وأكلها . 

وجاءت هذه التحية بصيغة الخطاب للحاضر فيقول الحيئي : « السلام 
عليك أيّها الني » ؛ مخاطباً له صلى الله عليه وسم خطاب حضورٍ 
واتصال » لاغيبة ولا انفصال » ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم هو أحبُ إلى 
المؤمن الصادق : من نفسه التي بين جنبيه » لأنه صلى الله عليه وسم أولى 
به من نفسه » فكان صلى الله عليه وسلم أقرب محبوب مخلوق إلى قلبه » بل 
صار الحبوب الساكنّ في القلب الذي لا يغيب عنه » ؟ قيل في ذلك : 
مشالك فا عين وذكرّك فى فن.. .-ونشواك: :قلي + فأيق تغيي ؟ 

وللّه درٌ القائل : 
وموايفسها أنث بيت ا لتحيزه:: ٠‏ قنة أمتحاه اله تححالدره 
وجهّك الأمول حجّتتا يوم يأني الناس بالحجج 
شرك الوضشاء وجهتنا خيرٌمنه اجلمنتهج 


فكان خطابه بالسلام خطاب المواجه المعاين » لقربه من القلب » 
وتمكن حبّه فيه, ومتى استحم الحب وضرب أطتابه في القلب ٠‏ استولى 
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الحبوب عل قلب انمحب واستوى عليه + فصار الحب في حال كأنة يراه.: 
ومن ثم تجد خطابات الحبين الصادقين تقوم على الخطاب والحضور 
والشبود » ولا يمنعها بعد الأشباح عن محادثة الأرواح » ولا بُعد الأماكن 


عن مناجاة من هو في القلب ساكن . 


وما أحسن قول سيّدي العارف الكبير علي وَفَا رضي الله تعالى عنه 
ونفعنا به في قصيدته الدالية ؛ يصف حال محب النني صلى الله عليه وسلم 


ما جاء في ( المواهب ) وشرحها ‏ : 


سَكَن الفؤاة فعشْ هنيئا ياجَسَدُ 
أصبحت في كنف الحبيب ومّن يكن 
توف امحان الهف لواكت: 
لا مختثي فقراً وعندك نيت سَْ 
رب امال ومرسل الجدوى ومن 
قطب الثهى غوث الموال كلها 
روح الوجود حياة مَن هو واجِدٌ 
عيسى وآدمٌ والص دور جميعُهم 
لو أبصر الشيطان طلعة توره 
لوراك لمرو تحر باه 
حال اللد بعل تتلا توق 
َأبْشْرُ بمَنْ سكن الجوانج منك يا 
فين الوفا كي العفنا بالق 
هو للصلاة من السلام المرتضى 


ذاك النعي هو المقيم ال الأيتهة 
جار الكريم فعيشة العيش الرَعْد 
لاخو نا" كنات اك 
ال كفي ادي 
توق المتابين كلها قرد عه 
أعل عل سحاة اعجه مع حمية 
لولاه مات الوجود لمن وَجَد 
ف عن عو ويفا لا وزة 
في وجه آدمّ كآن أول مَنْ سجد 
عَبّد الجليل مع الخليل ولا عَنْد 
إلا بتخصيص من الله المع 
أنا قد ملت فخ الو بعيدا وذ 
ور امد رو النوى شت انرق 
الجامعٌ الحصوصٌ مادام الأَبَدْ 
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ويرحم الله القائل : 
باكر ف" العلت تمر .لسك اناه قاد كه 
غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تَبْصرٌه 
ولله تعالى درٌ القائل في ذلك أيضاً : 
ومن عَجَب أني أحِن إليهم وأسأل عنهم مَنْ لقيت وم معي 
وتَشْبِدُهُمْ عيني وهم في سوادها ويْبْصرم قلبي وهُمْ بين أضلّعي 
ومن المعروف عند أهل المعرفة أن الحبً الحقيقي الكامل هو فناء 
احرة ف خدويةم 5 فنت البتاط الأول من الحي ف الباء الكانيية» 
ودخلت في بنيانها واستظلت بظلّها » وانطوت تحت لواء مظهرها » فلا 
مظهر للباء الأولى ولا أثر ولا ريم » فافهم واعتبرٌ» وفقني الله تعالى 
وإياك إلى جميع ماهناك . 


بل قد يَرَى امحبُ محبوبّه من القرب إليه » بمنزلة روحه التي هي 
أقري هالدية , 

ويرحم الله القائل : 
يامقياً مدى الزمان بقلبي وبعيداً عن ناظري وعياني 
أت روعى إن كنت لبت أراها” افي> أن إل “من كل. فذاق 

بل قد تُلطّفه الحبة فيرى أن محبوبه أقرب إليه من روحه » بل قد 
تلطفه الحبة حتى يغيب الحبوب بمحبوبه عن نفسه » ويفنى عن نفسه باقيأ 
بمحبوبه . اللهم أذقنا حلاوة حبك » وحب حبيبك صل الله عليه وس : 
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واجعله يارب روحاً لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة 
ياعظم . 

ولا ريب أن المؤمن الصادق في إيانه وحبه قد نوّر الله تعالى له قلبه 
وكشف عنه حُجُبه » فهو يخاطب خطاب أهل العيان والشهود » ؟! جاء 
في الحديث الذي رواه ابن أبي عببة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم لقي 
غوف :ين مالك فقال له + كيف أصبخت ياعوف ين :مالك :؟ + فقال ؛ 
أصبحت مؤمناً حقأ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن لكل 
حق حقيقة فا حقيقة ذلك ؟» قال: يارسول الله اطلقت نفسي عن 
الدنيا فأسهرت ليلي ‏ أي بالقيام ‏ » وأظيأت هواجري ‏ جمع هاجرة ‏ 
وهي الظهيرة » أي أظرأت هاري بالصيام - » وكأني أنظر إلى عرش ربي » 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها , وكأني أنظر إلى أهل النار 
يَتَضْاغَوْن فيها ‏ أي يصيحون ‏ فقال صل الله عليه وسلم : « عرفت 
فالزمُ ؛ عبد نوّر الله قلبه » . وجاء مثل ذلك عن حارثة بن مالك7" . 

وهكذا العبد الذي نوّر الله تعالى قلبه فإنه يُشاهد ماهنالك . 

والتشبد هو تفمّل » من الشهادة والشبود » وهو يقتضي الحضور 
والاستحضار » كا نص عليه العارفون الغارفون من البحر املحمدي صلى 
الله عليه وسلم . 

وقد قال في ( المواهب اللدنية وشرحها ) : ومن لطائف التشيّد 
ماقاله البيضاوي في ( شرح المصابيح ) : علّمهم صلى الله عليه وسلم أن 


. ) وقد ذكرنا تخريجه في كتابنا ( الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها‎ )١( 
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يُفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر ‏ أي بأن يقولوا : « السلام عليك أيها 
الني ورحمة الله وبركاته » - لشرفه ومزيد حقه عليهم » ثم علّمهم أن 
يخصوا أنفتم أولا ء لأن الاعقام بها أم :ثم أمرم .بتعمي السلام على 
الصالحين » وإعلاما منه بأن الدعاء لامؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم . 

نم قال : فإن قيل : كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بَشَرء مع 
كونه مَنْهيّاً عنه في الصلاة ؟ . 

فالجواب : أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسل أَنْ يقصد الصلي 
خطاتبّه بذلك ونحوه » وصلاته صحيحة » بخلاف ماإذا قصّد المصلي 
خطاب غيره بالسلام » فتبطل صلاته  .‏ أي كا نص عليه الفقهاء ‏ . 

نم قال: فإن قلت : فا الحكةٌ في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله_أي 
قول المصلي : «السلام عليك أيها النبي»-مع أن لفظ الغيبة هوالذي يقتضيه 
الشياق كأرضول: السلام على النبي» فينتعل من تحمية الله تال إلى تميية النبي 
صلى اللدعليه وسل ث إلى تحية النفس» ث إلى تحية الضالحين ؟ . 

أجاب الطّيبي بما محصّله : نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسم 
بعينه الذي علمه الصحابة ‏ أي وإن كنا لانعم سرّذلك ‏ . قال : ويحمل 
أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله تعالى » إن المصلين لما استفتحوا باب 
لملكوت بالتحيات أَذن لهم بالدخول في حريم ‏ أي حرم الحيّ الذي 
لايموت ؛ فقرّت أعيّنهم بالمناجاة » فنبّهوا على أن ذلك بواسطة ني الرحمة 
وبركة متابعته » فالتفتوا ؛ فإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في حريم الملك 
الحسيب جل وعلا حاضرٌ » فأقبلوا عليه قائلين : « السلام عليك أيها الني 
ورحمة الله وبركاته » . اه . 
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وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) , ثم تكلم على السلام 
على عباد الله الصالحين » ونقل عن الحكم الترمذي أنه قال : مَن أراد أن 
تحطئن بيدا الا اللذى قلي الخرة اعنم العليلاع ف الضيلاة 
فليكن عبدأ صالحا ‏ أي : حتى ينتظم في سلك عباد الله الصالحين الذين 
تسم غليية المضلون في صلواتم إل يتوم الدين - وإلا حرم هذا الفضل 
العظيم . 

قال : وقال الفاكهاني : يتبغى لللصلى أن يستحضر في هذا امحل 
داق عن كول وعل ضؤاة الددر لحا لك وى تسن الديا فد اللازتاكية 
والمؤمنين من الإنس والجن . 

وقال أيضاً : قال القفال في فتاويه : تَرْكَ الصلاة يض يجميع 
المسامين » لأن المصلىي يقول : اللهم اغفر لي ولامؤمنين والمؤمنات » ولا بد 
أن يقول في التشهد : « السلام غلينا :وغل عاد الله الصالحين » » فيكون 
مقضّراً في خدمة الله وفي حق رسوله صل الله عليه وسلم » وفي حق 
نفسه » وفي حق كافة المسامين » ولذلك عظمت المعصية بتركها . 

واستنبط منه السب أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله تعالى» وأن مَن 
تركها أخل بحق جميع المؤمنين : مَنُ مضى » ومّن يجيئ إلى يوم القيامة» لوجوب 
قوله فيها : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . اه . 

م أخذ العبد امصلّي يصلّي على الني صلى الله عليه وسلم بعد التشهد , 
امتثالاً لآأمرالله تعالى » حيث قال سبحانه :83 يا أيها الذين آمنوا صلُوا عليه 
وسلّموا تسلياً > وإن أشرف أحوال العبد وأقرتها إلى الله تعالى هوحال الصلاة 
لله تعالى » وبامتثال العبد لأمرالله تعالى بالصلاة على الني صلى الله عليه وس 
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ينال العبد تلك المكرمات المنوطة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » فينال 
فرق الطاعة بعال حي نه امل أمز االمقفان ونال در السنادة اله 
تعالى لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي دعاء العبد ربّه أن يصلي على نبيه 
صلى الله عليه وسم » وقد جاء في الحديث :« الدعاء هوالعبادة » وفي رواية : 
« الدعاء ف العيادة 24 

وينال بذلك أيضاً صلاة الله تعالى عليه » وصلوات ملائكة الله تعالى 
عليه » وصلوات سيدنا مد صلى الله عليه وسم عليه » كا تقدم دليل ذلك 
في الأحاديث مفصّلاً . 

وينال بذلك أيضاً رض الله تعالى ورض رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وحبً الله تعالى وحبً رسوله صلى الله عليه وس ؛ ويّفتح له بذلك أيضاً 
باب الرحمة والإجابة والقبول . 

ثم قيل للعبد المصلّي : تخيّرْ من الدعاء ماشئت فادعٌ به » فإنه قد 
فتح لك باب العطاء والقبول » بفضل وبركة الصلاة على هذا الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فأخذ العبد يدعو ويسأل ذا الجلال والإكرام 
والطؤل والإنعام » وكل داع دعاؤه على حسب همته ؛ وكل سائل سؤاله 
على قدر معرفته . 

اللهم انمض همتنا إليك » واجعل كل ذرة فينا مقبلة عليك . 

فكان تقديٌ السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وس في قعود 
الصلاة هو الأنسب بمقتضض مقام التحية . 

وهناك حكم وأسرار » وفها ذكرناه بعض الكفاية . 


11ت 


البشائر القرّر لامكثرين من الصلاة على سيد البَشَو 


صلى الله عليه وآله وسام أبداً أبدأ 


روى ابن بَشْكُوال والفيري وغيرهما أن أبا العياس أحمد بن منصور لما 
مات رآه رجل من أهل شيراز- وهو واقف في الحراب بجامع شيراز وعليه 
خلة وعلى رأسه تاج مكثّل بالجواهر ‏ فقال له : مافعل الله بك ؟ , 
فقال : غفر لي وأكرمني وتوّجني وأدخلني الجنة » فقال له : بماذا ؟ 
فقال : بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسم . 

ونقل في ( القول البديع )- وعزاه إلى ابن بشكوال ‏ عن رجل من 
الصوفية قال : رأيت الملقب بمسطح بعد وفاته ‏ وكان ماجناً في حياته ‏ 
فلك لهذ سال اللنانلكا عاقال عقر ل قارع :باع شى لال 
عليه فل ون الس ع نا مسا فل اله رع النو نمل 
الله عليه ؤسلم » فصليت أنا معه ورفعت صوق بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم » فسمع أهل المجلس » فصلُّوا عليه » فغفر لنا في ذلك اليوم 


د 


كلنا . 

وكنتلته نضا من :ظركيتق ألى :اقيق اليعبان ادق ادا رين امراف أب 
عبد الله ابنَ حامد بعد موته وقال له : مافعل الله بك ؟ فقال : غفر لي 
ورحمني » وسأله عن عمل يَدخل به الجنة ؟ فقال له : صل ألف ركعة 


1 1ن 


تقرأ في كل ركعة ألف مرة « قل هو الله أحد » فقال : لاأطيق ذلك , 
فقال له : فصل على مد البي صلى الله عليه وسلم ألف مرة في كل ليلة . 
وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة . 

وعنه أيضاً قال : رأى بعض الناس أبا جعفر الكاغّدي بعد وفاته في 
المنام » وكان سيداً كبيراً » فقال له : مافعل الله بك ؟ قال : رحمنى وغفر 
لي وأدخلني الجنة » فقيل له : اذا ؟ قال : لما وقفت بين يديه سبحانه 
أمر الملائكة فحسّبوا ذنوبي وحسّبوا صلاتي على المصطفى صل الله عليه 
وسام فوجدوها أكثر من ذنوبي » فقال لهم اللولى جلت قدرته : حَمْبْك 
ياملائكتي لا تحاسبوه » واذهبوا به إلى جنتي . 

وقال الحافظ السخاوي : رأى بعضٌ الصالحين صورة قبيحة في المنام , 
فقال لها : مَنْ أنت ؟ قالت : أنا عملك القبيح » قال لما : فم النجاة 
منك ؟ قالت : بكثرة الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وب1'" . 

وعن الإمام الشبلي رضي الله عنه قال : مات رجل من جيراني فرأيته 
في المنام » فقلت لم : مافعل الله بك ؟ فقال يَاشيل مِرّث بي أهوال 
عظية » وذلك أنه أَرْتج أي أَغْلق دغل عتد السوال:"فقلت ف نب 

من أين أت علي أل أت على الإسلام ؟! » فنوديت هذه عتعوية 
إهمالك للسانك في الدنيا » فاما هم بي الملكان ‏ أي هما بضربه ‏ حال بيني 
وبينهما رجل جميل الشخص » طيِّب الرائحة » فذكَرني حجتي ‏ أي 
بالحوانت فذكرتيا قلت كن أنت يرضنك الله :ففال. + أنا شخص 


() انظر جميع ذلك في ( القول البديع ) للحافظ السخاوي رحه الله تعالى . 


558 - 


خُلقَتْ من كثرة صلاتك على الني صلى الله عليه وسل » وأمرت أن 
أعرك ف كن كر 

وف كتتات: ( الخلات> والتشر اتقبلا عر عه بن سعيتن ابن نطف 
بناوكن من الاخبار القواشة ا فال:: كتف حيلت عل فى كل لله 
عه اللو ذا اكد اومكحي فيد مكرها مويل الى لال 
عليه وسام » فأنا في بعض الليالي قد أكلت العدة فأخذتني عيناي - وكنت 
ساكنا في غرفة ‏ وإذا بالني صلى الله عليه وسلم قد دخل علي من باب 
الغرفة » فأضاءت الغرفة نوراً » ثم :مض نحوي فقال صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ هات هذا الفمَ الذي يُكْيْرٌ الصلوات ‏ أي عليه صلى الله عليه وسلم ‏ 
أقبّله » قال : فكنت أستحبي أن اقبّله من فيه » فاستدرت بوجهي فقبّل 
صلى الله عليه وسلم في خدي » فانتبهت فَزِعاً من فوري » وانتبهت زوجتي 
إلى جني ٠‏ وإذا بالبيت يفوح مسكا من رائحته صلى الله عليه وس » 
وبقيت رائحة السك من قبْلته صلى الله عليه وسم في خدّي نحو كانية ايام 
تجد زوجتي كل يوم الرائحة في خدي . اه . 

نعم !! والله تعالى يخصُ من شاء بما يشاء . اللهم اجعلنا من عبادك 
المكرّمين . 

قال اشافظ اليكاوى بره الله عمال تاوق أن اهراة حاءف إن 
الحسن البصري رضي الله عنه فقالت له : ياشيخ توفيت لي ينيد وأريد أن 
أراها في المنام » فقال لها الحسن : صل أربع ركعات واقرئي في كل ركعة 
(0 قال الحافظ الستاري: 3 القزل البجديتع )كز ابن بشكوالاج وكذا كلةقى 


( الصّلات والبّثر ) . 
27 


فاتحة الكتاب مرة » وسورة « ألهاء التكاثر » مرة » وذلك بعد صلاة 
العشاء الآخرة » ثم اضطجعي فصل على الني صلى الله عليه وسم حتى 
تنامي » ففعلت ذلك فرأتها في النوم وهي في العقوبة والعذاب » وعليها 
لباسْ القطران » ويداها مغلولتان » ورجْلاها مسلسلتان بسلاسل من 
انار :فنا اكبيت حادق إلى اطي التمرى فأخر نه بالفقة قال 
تصلق يصناقة لعل الله تعالى :يعفوعتها : 

ونام الحسن في تلك الليلة » فرأى كأنه في روضة من رياض الجنة , 
ورأى سريراً منصوباً وعليه جارية حسناء جميلة وعلى رأسها تاج من 
قفون فقاليق الداع أ باحيية أفرقى > افكان له “تفال له افا'افة 
ذلك ترا الى أورن بالساح عل عامل لغيه وله فال ناه إن 
أَمَك وضقت حالك يفير غذة الروانة"! فقالت له : هو كا قالف + قال 
فهاذا بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت له : كنا سبعين ألف نفس في العقوبة 
والعذاب ؟! وصفت لك والدقي » فعبّر رجل من الصالحين على قبورنا , 
وصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجعل ثوابها لنا » فقبلها الله عرّ 
وجل منه » واعتقنا كلنا من تلك العقوبة ومن ذلك العذاب ببركة الرجل 
الصالح » وبَلّعْ نصيبي ماقد رأيته وشاهدته"" . 

وقال أبو الفضل القرمساني: : أتانىي رجل من خراسان فقال لي : أتاني 
في منامي رسول الله صلى الله عليه وسم وأنا في المسجد وقال : « إذا أتيت 
هَمَذانَ فاقرا على الفضل بن زيدك مني السلام » » فقلت : يارسول الله 
بماذا ؟ قال ١:‏ لأنه يصلي عل في كل يوم مائة مرة » . ثم قال لي : 


() وذكر ذلك القرطبي في ( التذكرة ) . 
ا ك5 


أسألك أن تُعَلْمَنيها . فقلت : إفي أقول كل يوم مائة مرة أو أكثر : اللهم 
صل على مد النى الأمي وعلى آل مد » جَرَى الله مدا صلى الله عليه 
يدا ايا عو املد ١‏ 

قال : فأخذها عني وحَلّف لي أنه ماكان يعرفني ولا يعرف اسمي حتى 
عرّفه له أي عرّفه باسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : فعرضت 
له برا - أي عطية خير ‏ لاني ظننته متزيّدا في قوله » فا قبل مني وقال : 
داكت وناك رمن نشل المعلة ور يفامو اداه 


وروى الخطيب وأبو الهن بن عساكر وابن. بَشكُوال عن مد بن يحى 
الكرّماني قال : كنا يوماً بحضرة أبي علي بن شاذان فدخل علينا شاب 
لاايعرفه منا أحد , فسلّم علينا ثم قال : أيُّم أبوعلي بن شاذان ؟ 

قل دفأتئنا اليد أي إل أى كل فال له الفايه: أ الشيح 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وس في المنام فقال لي : « سل عن مسجد 
أبي علي بن شاذان » فإذا لقيته فأَكْرنّه مي السلام ممم انعرف الفان ؛ 
فبى أبوعلي وقال : ماأعرف لي عملاً أستحق به هذا إلا أن يكون صبري 
على قراءة الحديث وتكريرَ الصلاة على الني صلى الله عليه وسم كلما جاء 
كو ال 

وروى ابن عساكر عن جعفر بن عبد الله قال اه يت أبا زرعة في 
المنام وهو في السماء يصلّي بالملائكة » فقلت له م نلت هذا ؟ فقال : 
كَتَبْتَ بيدي ألف ألفة حديث إذا ذكرت النيّ أصلّي عليه صلى الله عليه 


() انظر( الصلات والبشر ) . 
1 


ب و سوير ل ع يد برضا فقي 
فر 0 

وقد ذكر الإمام الشعراني رضي الله عنه في ( الطبقات ) عن أبي 
المواهب الشاذلي رضي الله عنه أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت “يا سول الله لاتتفى.- أي : لاتتركني ال ا دك 
حى ترد : علي الكوثر وتشرب منهءلأنك تقرأ حوره ة الكوثر وتصلّي 
عل : أذا'ثواية المتلاة ققد :وهيئه لك :برأم عواية الكودر والقد لك ؛ 
ثم قال : « ولا تَدَع أن تقول : أستغفر الله العظم الذي لاإله إلا هو الحيّ 
القيوم وأتوب إليه » وأسأله التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحم » مهما 
رأيت عملك » أو وقع خَلَل في كلامك » . 

قال : وكان رضي الله عنه يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم فقبّل في وقال : « أقبّل هذا الفمَ الذي يصلّي عل ألفاً بالنهار وألفاً 
بالليل » . نم قال صلى الله عليه وس : « وما أحسن « إنا أعطيناك 
الكوثر > لو كانت وردك بالليل » . ثم قال لي : « ويكون دعاؤك : 
اللهم فرّج كرباتنا » اللهم أقل عَثّراتدا » اللهم اغفر زلأتتنا » وتصلّي علي 
وتقول : وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين » . 

وكان رضي الله عنه يقول : استعجلت مرةً في صلاقق عليه صلى الله 

عليه وم ل كان اننا فقال لي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ما 
عامت أن العجلة من الشيطان » ؟ ثم قال : « قل :,اللهم صل على سيدنا 


() أنظر ( الصلات والبشر ) وغيرها . 
7 11ت 


عمدخوقل التسمدا دقو كرفي إل اذا قاف الوقك فا تعليك ذا 
عجّلت » . 

ثم قال : « وهذا الذي ذكزتّه لك على جهة الأفضل وإلاً فكيفما 
صليت فهي صلاة » والأحسن أن تبتدئ بالصلاة التامة أوّل صلاتك 
- أي : أول صلواتك علي ولومرة واحدة » وكذلك في آخرها تختم 
ها ». 

قال صلى الله عليه وسلم له : « والصلاةً التامَّة هي : اللهم صل على 
سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد , كا صليت على سيدنا إبراهم وعلى آل 
سيدنا إبراهيم » وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا جمد ء ؟ا باركت 
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد . 
السلام عليك أها الني ورحة الله وبركاته » .| ه . 

وقال حمد بن مالك : مضيت إلى بغداد لأقرأً على أبي بكر بن مجاهد 
اللقرئ » قال : فبينا نحن نقرأ عليه يوم - وكنا جماعة ‏ إِذْ دخل عليه 
شيخ وعليه عمامة ل وفيض ترف ؤركاء رث » فقام الشيخ أبو بكر 
له » وأجلسه مكانه واستخيره عن حاله وعن حال صبيانه ؟! : فقال : 
ولد لي الليلة مولود » وقد طلبوا مني سمناً وعسلاً ولم أملك ذرّة . 

قال الشيخ أبو بكر : فففت وأنا حزينٌ القلب ‏ أي من أجل فاقة 
الرجل - فرأيت التي صلى الله عليه وسم في منامي فقال لي : « ماهذا 
الحزن ؟ اذهب إلى علي بن عيسى الوزير وزير الخليفة » فاقراأ عليه 
السلام وقل له : بعلامة أنك لاتنامٌ كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلَّي علي 
ألف مرة » وهذه المعة صلَّيتّها علي سبعائة مرة » ثم جاءك رسول الخليفة 

11ت 


فدعاك إليه » فضيت إليه ثم رجعت فصليت علي » حتى أقمت ألف 
مرة » سَّلم إلى أبي المولود مائة دينار » ليستعين بها على مصالحه » . 

قال : فقام أبو بكر بن مجاهد المقرئ مع أبي المولود » فضيًا إلى دار 
الوزيرء فدخلا عليه » فقال الشيخ أبو بكر للوزير : هذا الرجل - أي 
الشيخ الفقير ‏ أرسلّه إليك رسول الله صلى الله عليه وسم » فقام الوزير 
وأجلسه مكانه » وسأله عن القصة ؟ فقصّها عليه » ففرح الوزير ء وأمر 
غلامه يإخراج بَدْرة ‏ أي كية كبيرة من المال ‏ فوزن منها مائة دينار 
وسلّمها لأبي المولود »ثم وَرَنَ أخرى ليعطيّها للشيخ أي بكر المقرئ » 
فامتنع من أخذها » فقال له الوزير : خذها لبشارتك لي بهذا الخبر 
الصادق ٠‏ فقد كان هذا الأمرٌ سراً بيني وبين الله عز وجل » وأنت وسؤل 
رسول الله صلى الله عليه وسم » ثم وزن أخرى وقال له : خذها لك 
ببشارتك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتي عليه كل ليلة جمعة » 
ثم وزن أخرى وقال له : خذها لتعبك في امجيء إلينا هاهنا . وجعل 
جر كانه رفن مانة أضق :ور النعذفاي» قال له اانا فاع إلا 
ا مرق ريه سول اللداضل اللمعليه وسر»: 

وقال عبد الله بن النعان في كتابه ( مصباح الظلام ) : وروينا عن 
خلاد بن كثير بن مس لما كان في النزع وَجَدوا عند رأسه رقعة مكتوب 
فيها : هذه براءة من النار لخلآد بن كثير » فسألوا عنه : ماكان عمله ؟ 
فقالت أهله : كان يصلّي على الني صلى الله عليه وسم كل جممة ‏ أي كل 
يوم جمعة ‏ ألف مرة » يقول : اللهم صل على الني الأمي مد وعلى آله 
وصحبه وسلّم . 


0ت 


وذكر السيد مود الكردي في ( الباقيات الصالحات ) بعد نقله حكاية 
لا بن كثير باختلاف ستر أن أنه خوقد أن اوعدا ارك نا 
رن بن تابوه كلتوي ماعل كنوين سقف اتيت ريفية 
خضراء مكقرت نينا عتم زاءة عت العا تل ةن القان وتواقة 
أوصاها أن تدرج تلك الرقعة في كفنه » فوضعتها على صدره بعد أن قرأوا 
الرقعة » وكان المكتوب يقرأ من ظاهر الرقعة وباطنها على حدٌّ سواء . 


قال : فسألت أُمّي عن عمل والدها ؟ فقالت : كان أكثر عمله دوامَ 
الذكر مع كثرة الصلاة على النني صلى الله عليه وسم . 


وقال السيد ممود الكردي وهو القادري الشيخاني نزيل المدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال في كتابه ( الباقيات الصالحات ) : 
وما مَنَ الله عل أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام في المنام » فأخذني 
في حضنه ورفعني » وكأن صدري على صدره وفي على ففه » وجبهتي على 
جبهته صلى الله عليه وسلم » فقال لي : « أكثّر علي من الصلاة ادم 
برضوانه الجامع لرضوان الله تعالى ؛ فبكيت حباً لتعظيه إياي ‏ أي 
تكريه إحاق وراك عفية كدرنام اين امون »حا رعفقة 1 
الحالة التي أنا فيها من فَرْط حرقة محبته في مهجتي ! فانتبهت والدموع 


على خدي . 


وقد ذكر الفاكهاني في كتابه ( الفجر المنير ) قال : أخبرنا الشيخ 
يل ال 0 : وقد 
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ففت ‏ أي أخذه النوم ‏ فرأيت النبي لى الله عليه وسم وهو يقول لي : 
فاقل لاهن المر كين ولو الفا هوه > 
اللهم صل على مد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات » 
وترفعنا بها أعلى الدرجات ؛ وتبلّغنا بها أقصى الغايات من جميع 
الخيرات » في الحياة وبعد المات » . 
قآل: فاسيفظت واغبرت أهل الأركت الز ونا فضلها حو فلفاثة 
مرة » ففرّج الله تعالى عنا » وأسكن تلك الريح ببركة الصلاة على الني 
صلى الله عليه وس" . 
وذكر الشيخ العارف السيد أحمد الصاوي في شرحه على صلوات 
القطبب الدردس ردن اللددعنيا أة سمي كالينة: 5لاقل اخيرات هو ان 
مؤلفها سيدي الشيخ محمد بن سلهان الْجَرُولي نفعنا الله تعالى ببركاتهم 
أجمعين » حضرهٌ وقت الصلاة » فقام ليتوضأ فلم يجد ما يُخرج به الماء من 
البئرء فبيما هو كذلك إذ نظرت إليه صبيّة من مكان عال فقالت له : 
كا أنف © اتأخيرقا كقالك له أنك الريسل الذف تن عليك هلين 
وتتحيّر فيا تُخْريٌ به الماء من البئر » وبصقت في البئر » ففاض ماؤها على 
وجه الارض . 
فقال لها الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه : أقسمت عليك م نلت هذه 
(0) وذكر ذلك أيضاً المجد صاحب القاموس في ( الصلات والبشر ) بإسناده » ونقل عن 
الحسن بن علي الأسواني أنه قال : من قالها في كل مهم ونازلة وبلية ألف مرة فرج الله 
تعالى عته . 


11ت 


الرقخة :+ ففنبالت+ وكارة الملتلةء عل كز كن إذا مكى "فق الم الأقفن 
ماك الوضرة ييا اليد ورتار ايه دكن عليه بول مانن 
الفيغ درول هيدا أن يولف كنابا فق العحلاة عل التو صل اللهغليه 
عل 

وأخرج ابن بشكوال من طريق أبي القامم القشيري أن منصور بن 
عمار رُوْي في المنام فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه 
وقال ل انف عقوو راعذ لمر قال ادع البدق كدت 
ترش الناس ق الدنيا وترعب ف الأخرة .قلت : وقد كان ذلك ولكق 
نعلت عما الأ وينات وانداء هيك بولق باناة علنيك 
صلى الله عليه وسلم » وثلثت بالنصيحة لعبادك . قال : صدقت ء ضعوا 
له كرسياً في سماواتي يمجدّني بين ملائكتى ؟ مجدني بين عبادي ‏ أي في 
د فنع اف | 

رقن كر انق الللتن فال كتاب ادال ) وفيه : قال عبد الله بن 
غلا أنيت أخى عتان لأسل علي فقال +«مرحبا يااخي رايت النى 
صلى الله عليه وس الليلة في المنام : تناولق الوا فيعاماء لقويت عق 
ويك إن الأحدتراذة تفلك اذا تلك هد تاعتان سمال 
كت الع اوهل الى يمل اه عقي و 

وقد روى ابن أبي الدنيا وغيره عن عبد الله بن سَلآم رضي الله عنه أنه 
قال : أتيت عثان لأسلّم عليه وهو محصور ‏ أي حين صرب عليه الحصار 
ليقتلوه - فدخلت عليه فقال : مرحباً بأخي » رأيت الليلة رسول الله 
صل الله عليه وسلم في هذه الخوخة ‏ قال : خوخة في البيت ‏ فال : 
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« ياعثان حصروك » ؟ قلت : نعم . فققال صلى الله عليه وسلٍ : 
« عطشوك » ؟ قلت : نعم . قال : فأدلى دلوأ فيه ماء فشربت حتى 
رويت » حت إني لأجد بَرْده بين ثديً وبين كتفي » وقال لي صلى الله 
علية :وبل :+ إن نققت تنصرت عليهم .وان شت أفطرت عقدنا »+ قال 
عثان رضي الله عنه : قأخترت أن أفُطر عنده صل الله عليه وسل . فَقَدَل 
ذلك التو "ا 

وذكرابن الملقن أيضاأً في ( كتاب الحدائق ) وغيره : أن شاباً كان 
يطوف بالبيت ويشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس , 
فقيل له : عندك في هذا شيء ؟ قال : نعم ؛ خرجت أنا وأبي حَاجَّيْن : 
فرض أي في بعض المنازل ومات » فاسودٌ وجهه وازرقت عيناه وانتفخت 
بطنه » فبكيت وقلت : « إنا لله وإنا إليه راجعون » ! مات أبي في 
غربته هذه الميتة !!. 

قال : فاما كان الليل غلبني النوم » فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسأم وعليه ثيابٌ بيض ورائحته عطرة » فدنا من أبي ومسح على وجهه:. 
فصار أَشْدّ بياضاً من اللبن » ثم مسح على بطنه فصار ؟! كان » ثم لما أراد 
صلى الله عليه وسلم الانصراف قال : « إن أباك كان يكثر الذنوب » وكان 
يكثر الضلاة عل » فاما نزل به مانزل استغاث بي فَأَغَدْتّهِ » وأنا غياث لمن 
أكثر الصلاة علي في دار الدنيا » . اه . 0 

. وجاء في كتاب (.مصباح الظلام في اللستغيثين بخير الأنام صلى الله 

عليه وسم في اليقظة والمنام ) : وروي عن أبي حفص الحداد زضي الله عنه 
)١(‏ انظر ذلك في البداية لابن كثير وغيرها . 
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قال : جعت مرة وأنا في المدينة ول أجد طعاماً منذ حمس عشرة يوماً , 
فألصقت بطني بحائط قبر النبي صلى الله عليه وس » وأكثرت الصلاة عليه 
ضل الله عليه وسل وقلت + يارسول الله أشبع طيقك + فقد أضعقه 
الجوع ! قال : قغلبني النوم » فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
دفع إل رغيفاً وأنا آكلَهِ » فاستيقظت وأنا شبعان وبيدي نصفه . 


قال عبد الله الفقير إلى الله تعالى : وقد ألهمني الله تعالى أبياتاً تتضن مدائح 
نبوية » وابتهالات متنوعة ‏ لاتتسع هنا » وأنا أذكر طرفاً منها ‏ حين أقامني 
الله تعالى وشرفني مجاورة سيدنا وروح أرواحنا ونور أبصارنا وقرة أعيننا 


حبيب الله الأعظم صلى الله عليه وسم . 


يا قلب بشراك أيام الرضا رجعت 
أما ترى نفحات الحيّ قد عبقت 
فعش هنيقاً بوصل غير منصرم 
واثهد جمال الذي من أجل طلعته 
وافر يل ادف قن كنيق فائلكة 
وافرح بفضل الذي أعطاك مكرمة 
واقرا السلام قريباً عن مشاهدة 
وأحضر القلب جمعأ مصغيا أدبا 


وهذه الدار للأخيار قد ججمعت 
من طيبة وبروق الحبّ قد لمعت 
مع مَنْ تحب وحجب البعد قد رفعت 
قلوب عشاقه من نورها اتنصدعت 
فخ لطن كن العف لفك 
قم كتك تشالة فالسحي قبداهطات 
كين الوجوة الى أنوارفنا سطعت 
عساك تسمع بالبشرى وما جمعت 


1ت 


رفع ملام ودفع أوهام 
حول رؤيا المنام 


قد يعجبُ بعضّ الناس مني لأنني ذكرت في كتابي هذا « الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسام » جملة واسعة من رؤيا المنام » التي 
جاءت فيها البشائر » لمن كُنَبِ الصلاة عليه صلى الله عليه وس » ولن 
أكثرٌ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 


فأقولكق ارات - لاتنتيفي التطحية من 3ك دولا الاسضاف ولا 
الأعتراض ولا الأشقاض + ذلك لآن .ونا الؤمن الضاطة فى صدق تاق 
يقار لماعيها الدئ اها أو وفيت لثم وده قات كاز لقاش ادر 
وقذ"تآى تدكرة له أوموعظة أو تتنينا لداعل أمر قد غدل عقف هه 
مو آله فال قل عل هنا كه ميد دري اف الزروياء: ٠‏ 

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن للرؤيا أثرأً 
واقعياً في عالم اليقظة ٠‏ لا ينبغي إنكاره » بل ولا الارتياب فيه » فلقد 
قص الله تعالى علينا قصة رؤيا يوسف أحد عشرٌ كوكبا والشيس والقمر 
تأعدية ووه بوكر اننا ويلينا:واديها ف ازا قوم وان النان سيره 
إخوته وأبويه له . 

قال تعالى : <« إذ قال يوسفه لأبيه : ياأبت إفي رأيت أَحَد عَثَّرَ 
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وكيا والتنض والقمر رايتهم: لي ساجدين :قال :ابي لاتقطّض 
رؤؤياك على إخوتك .. + الاية وكانت رؤياه ذلك في صغره قبل أن 
ينبأ . ثم قال تعالى : « ورفع أبويه على العرش وَخْرٌُوا له سّجّداً وقال : 
ياأبت هذا تأويل رؤياي من قَبْلُ قد جعلها ربي حقأ .. » الآيات 
الكرية . 

فهذه الآيات تنص على أن للرؤيا الصالحة تحققاً في الواقع الخارجي 
لاينكر : وليست الرؤيا المنامية الصالحة من باب الأوهام أو الخيالات 
الباطلة . 

ولقد بِيّن البي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن هي جزء من 
جز ان لجو 

روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني صلى الله 
عليه وسم قال : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 

وروى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : «رؤيا المسلم يَرَاها أو ترّى له جزء من ستة واربعين 
رم فيرخ الشديوة 16+ 

وقد اختلف في معنى كون الرؤيا الصالحة جزءاً من أجزاء النبوة على 
أقوال متعددة » ولكل وجهةٌ ودليلٌ كا سنوضّحه في كتاب ( الأدعية 
والأذكار ) إن شاء الله تعالى » ومن تلك الأقوال أن الرؤيا الصالحة هي 
عر ون لحراء«الفيوة :ف ضيكة كد نينا نينا ف الواقتدز» 6 ندل علي 
الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن محمد بن سيرين أنه سمع 

5 الصلاة على النبي (15) 


أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إذا 
اقترب الزمان لم تكن ونا اومن كدب «ووت ا ارمق ظرء يفف 
وأربعين جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لاايكذب » ء قال مد 
أق أبن مووي # :ونا اقول هده ب لديف" 

قال الحافظ في ( الفقح ) وقوله : « وما كان من النبوة فإنه 
لا يكذب » هذا القدّرٌل يتقدّم في طرق الحديث المذكور ؛ وظاهر 
إيراده هنا أنه مرفوع ؛ يعني أن هذه الملة من كلامه صلى الله عليه 
وسم . قال الحافظ : ولئن كان كذلك فإنه أولى ما فسّر به المراد من 
النبوة :اديه » وهو صفة الصداق أي" : فذلكة من ياب التشبيه مزه 
من أجزاء النبوة في صفة الصدق ؛ 6 نبّه عليه الحققون . 

قال الحافظ : ثم ظهر لي أن قوله ‏ أي قول البخاري ‏ بعد هذا : قال 
عمد - أي ابن سيرين - : ( وأنا أقول هذه ) الإشارة في قوله ( هذه ) 
للجملة المذكورة » وهذا هو السر في إعادة قوله ( قال ) بعد قوله 
(هذه). 

قال الحافظ :ثم رأيت في ( بغية النقاد ) لابن الموّاق أن عبد الحق 
أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة » وانه لاشك في إدراجها » فهي 
من قول ابن سيرين » وليست مرفوعة . اه . 

وعلى كل من القولين ؛ الرفع لمذه البلة ؛ أو الإدراج من ابن 
سيرين » ففي ذلك تفسيرٌلمعنى كون رؤيا المؤمن هي جزء من أجزاء 
النبوة في صدقها وتحققهاأ : 
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وجاء في رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الزاقانا الضاكة تدوع كن شست كردا قر النيوة 6 
؟؟ جاء ذلك عند أحمد عن ابن عباس رضى الله عنها أيضاً . 

وقد قال العلامة الطبرئ : إن نسبة هذه الأجزاء إلى التنبوة إفا هو 
ذلك . 

وقال في ( الفتح ) : وقد جَمع بينها - أي الروايات الواردة في نسبة 
رؤيا الؤمن لأجزاء النبوة - جَمع بينها جماعة أُولّهم الطبري فقال : رواية 
السبعين عامة في كل رؤيا صادقة في كل مسم » ورواية الأربعين ‏ أي 5 
جاء في رواية للترمذي والطبري ‏ هي خاصة بالمؤمن الصادق الصالح » 
وأا قا ادنك فالتينة لاحوال الوم اعت 

وقد بيّن الني صلى الله عليه وسم أن الرؤيا الصالحة ‏ وتسمى 
الصادقة ‏ هى من الله تعالى : 

روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه عن الننبي صلى الله عليه وسم قال : 
« الرؤيا الصالحة من الله وَالخَلّم من الشيطان» هذا لفظ البخاري» وعند مس : 
« الرؤيا الصالحة من الله » والرؤٌ يا السوء من الشيطان». 

كا بِيّن صلى الله عليه وسام أن الرؤيا الصادقة : 

قد تكون بشارة للرائي » أو للذي رؤيت له . 

وقد تكون تذكرة وموعظة له ء وفي ذلك دليل عناية الله تعالى 
بالرائي . 
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أما كون الرؤيا الصالحة بشارة لصاحبها فهذا فو الغالب فيها : 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسام يقول : « لم يبقّ من النبوة إلا المبشّرات »''' قالوا : 
وما المبشرات *قال: 5« الرؤيا الضاطة). 


وروى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله 
عليه وسلم كشف السّتارة ورأسّه معصوب في مرضه الذي توفي فيه والناس 
صفوف خلف أي بكر فقال :« يا أها الناس إنه ل يبقّ من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة » يراها المسلم أو تَرَى له » . 

وروف الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن الني صلى الله عليه 
كل كانه ل فق نفدي دن المشرات إلا الر ويا + 

وهذه البشائر من باب قوله تعالى : « الذين آمنوا وكانوا يَتقونَ » 
لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » لاتبديل لكامات الله ذلك هو 
الفوز العظٌ 4 . 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : لهم البُشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة » ؟ فقال صلى الله عليه وسالم : «لقد سألتَي عن شيء 
كا شالق عه حمق أمقدأو قال اح ةفلك تلك أي البعرف الرؤيا 
القرياظة فراع الرعدل ترف لم 
() قال الحافظ الزرقاني : المبشرات جمع مبشرة » امم فاعل لامؤنث » وهي البشرى من 

البشر » وهو إدخال الفرج والسرور على المبشّر . 
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وكذلك روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة > قال : « الرؤيا الصالحة يّراها المسل أو تَرَى له » . 

وروى ابن جرير بإسناده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » 
فال #أوق الذتينا” الرويا الحكاكة يراها العيد ترق لوه فى 
الأخرة و الحنة به : ْ 


وروى الترمذي عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
ييه ونا« الرجالئة والديو موا امطت قلا رول لي ود ياه 
قال : فشو ذلك على الناس فقال : « لكن المبشرات » فقالوا :يا 
مول اوها الترات #أفال فر قينا الم هى جرد هن أجتزاء 
النبوة » . 

وأما أن الرؤيا الصادقة قد تكون موعظة لصاحبها وتذكرة له : 

فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : إن رجالا 
من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسم كانوا يرون الرؤيا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فَيَقِصُونها على رسول الله صلى الله عليه وس 
فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله » وأنا غلامٌ حديث 
السنّ » وبيتي المسجد قبل أن أنكح ‏ أي قبل أن أتزوّج فقلت في 
نفسي : لو كان فيك خيرٌ لرأيت مثل مايَرَى هؤلاء . 

فاما اضطجعت ليلة قلت : اللهم إن كنت تع فيّ خيراً فأرني رؤيا ؛ 
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فبينا أنا كذلك ‏ أي : فنام » كا جاء في رواية أخرى ‏ إذ جاءني مَلكان 
في يد كل واحد منهها مَقَمعةَ - هي سوط رأسّها معوّيمٌ ‏ من حديد يُقبلان 
و رناب : فانطلقا بي إلى جهم وأنا بينهها أدعو الله : اللهم أعوذ 
بكسن جَهم ثم أراني لقيّني مَلَك في يده مقمعة من حديد فقال لي 2 
تراع” نعمّ الرجل أنت لو تكثر الصلاة » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على 
لوجي »لداعي زيط د نسي البار ليه قرون كرون لمارا" وين 
116 تنخ تلباق دده مقمفة نتن دوين وا رق فيا 0 
بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم » عرفت فيها رجالاً من قريش » فانصرفوا بي 
عن ذات المين . 


قال ابن عمر رضي الله عنهها : فقصصتها ‏ أي تلك الرؤيا على 
حفصة رضي الله عنها أختِه زوج الني صلى الله عليه وسم » فقصتها 
حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن عبد الله رجل صالح » وفي 
رواية :« إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل » وفي 
رواية لمسلم : فقال صلى الله عليه وسم : « نعم الرجل عبد الله لو كان 
يَصِلَي من الليل » . قال سام بن عبد الله : فكان عبد الله لاينام من 
اليل إلا قليلاً . 


(0) أي :لن تراع . والمعنى :أنك لا رَوْعِ عليك بعدذلك فهوتطمين وتأمين له . 
() وقرون البئرجوانبها التي تبنى من الحجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة . 
والعادة : أن لكل بثرقرنين ٠١‏ ه من( الفتح ) . 
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فجاءت هذه الرواية موعظة لابن عمر وتذكيراً له بقيام الليل وكثرة 
الضلاة فيه + عناية من الله تعالى به . 

وقد بِيّن الني صلى الله عليه وسم أن الرؤيا على أنواع » فهناك 
الرؤيا الصالحة » وتسمى الصادقة » وهي ماتقدّم الكلام عليها . 

ومن أنواع الرؤيا : حديث النفس ٠‏ وتحزينٌ من الشيطان : 

؟ ورد في صحيح مس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من 
لله » ورؤيا تحزينٌ من الشيطان » ورؤيا ما يحدّث المرءً نفسّه » فإن 
رأى أحدك مايكره فليقَمْ فليصل » ولا يحدث بها الناسَ » . 

وعند الترمذي عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وس قال : 
« الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقّ ‏ أي وهي الصالحة كا تقدم - ورؤيا يحدّث 
الرجل نفسّه » ورؤيا تحزينٌ من الشيطان ٠‏ فن رأى مايكره فليقم 


فرؤيا المؤمن الصادقة هي ح قلا ينبغي أن يُشك فيهاء وهي من الله 
تعالى» وإن أحقّ الرؤيا التي يراها المؤمن وأصدقها : هي رؤٌياه لرسول الله 
صلى الله عليه وسل » فإن الشيطان لا يستطيع أن يمثّل بهء ولا أن يتَشَبّه به, 
ولاأن يتكوّن به» ولا أن يتراءى به ولا أن يتزيًا به صلى الله عليه وسلم» كاجاء 
ذلك كله مصرّحاً به في الأحاديث الصحيحة الآتية : 


فال الإمام التخاري + يناب من رأى الى صلل الله عليه :ول في 
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م أسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت الني صلى الله عليه وسلم 
يقول : «مَن رافي في المنام فسّيراني في اليقظة » ولا يمثل الشيطان بي». 

ثم روى عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ « من رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لايقثّل بي » ورؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 

وروى عن أبي قتادة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 1+ الرؤينا الاح مح الله.ة واخل من السيطان + فن براق 
شيئا يكرهه فلينفث عن شاله ثلاثا » وليتعوذ من الشيطان فإنها 
لاتضره » وإن الشيطان لايتزايا بي » وفي رواية : « لايتراءى بي » . 

وروى أيضاً عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « من رآني فقد رأى الحق » . 

وروى البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع 
البي صلى الله عليه وسلم يقول : « مَن رآني فقد رأى الحقّ » فإن الشيطان 
لامكو 

وروى مس عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « من رافي في النوم فقد راني » فإنه لا ينبغي للشيطان ان 
يتشبه بي » . 

وروى الشيخان أيضاً عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :« من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة ٠‏ أو لَكَأَنَا رَآني في اليقظة , لايمَثَّلَ الشيطان بي » . 
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وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم : « الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقّ » الحديث ؟ تقدم , 
وفيه : وكان يقول : « من رآني فإني أنا هو » فإنه ليس للشيطان أن 
عل بي » . صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال العلامة اطي رحمه الله تعالى : والمعنى ‏ أي معنى الأحاديث 
القع ناس رايب السام بادا ف نابت للسعدر ويل انفد 
رأى الرؤيا الحقّ التي هي من الله تعالى » وهي مبشرة » لا الباطل الذي 
فو ال السوب للشيطان «فإن الفيطان لايمشل:ي ».وكنا قوله 
صل الله عليه وسلم : « فقد رأى الحقّ » أي رؤية الحق لا الباطل » وكذا 
قوله صلى الله عليه وس : « من ران فقد راني » فيان الشرط والجزاء إذا 
اتّحدا دلا على الغاية في الككال , أي : فقد رأى رؤيا ليس بعدها شيء . 
| ه كلام الطَيبي م في ( الفتح ) . 

وقال العلامة القرطى رمه الله تعالى : والصحيح في تأويل هذا 
الديظ أف + تواشضل اللاعليه ويل 0:6 تإن لفان لارعلل 4 
أن مقصوده أن رؤيتّه صلى الله عليه وسلم في كل حالة ليست باطلة ولا 
أضغاثاً » بل هي حقّ في نفسها . ولو رؤي على غير صورته صلى الله 
عليه وس » فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان » بل هي من قبَّل 
الله تعالى . | ه . 

وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى : والصحيح أنه يراه 
- صلى الله عليه وسام الرائي في المنام - حقيقة » سواء كانت على صورته 
المعروفة أو غيرها .| ه . 
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وفي ( الحاوي ) للحافظ السيوطي : سئل بعضهم : كيف يراه 
صلى الله عليه وسام الراؤون المتعدّدون في أقطار متعددة ؟ فأنشد يقول : 
كالشبس في كبد السماء وضوؤٌها2 يَعْتَى البلاد مشارقاً ومغاربا 

وأماقوله صلى الله عليه وس : « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة . ولا يتمثل الشيطان بي » فقد رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم . 

وقال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : يراه رؤية خاصة في الآخرة » 
ضف ادرو والقفاعة .هد 

وكذا سبق إلى :هنذا الفق كتيوقق الفداء من المتقتدمين 6 جاء فى 
( الفتح ) وغيره . 

والمعنى : أن الني صلى الله عليه وسلم يبشر من رآه في المنام بأنْ سوف 
يراه في الآخرة رؤية خاصة فيها القَرْب منه صلى الله عليه وسم » وفيها 
قناع اللياضة عن وراءنيهاة واسكسورنقة زاة ‏ نلاة 
الخصوصيات ٠‏ لان كل مؤمن سوف يرى الني صلى الله عليه وسلَ في 
الآخرة بالرؤية العامة » أما مّن رآه صلى الله عليه وس في المنام فسوف 
يراه في الآخرة رؤية خاصة » وفيها المزايا الخاصة . 

ونقل العلامة المناوي عن العلامة الدَمامِييَ أنه قال : وهذه بشارة 
لرائيه صلى الله عليه وسم بموته على الإسلام . أي : أن من رأى الننبي 
صلى الله عليه وسام فسوف يحم له بحسن الخاتمة ويموت على الإسلام . 

قال : لآنه لايراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار اقرب منه 
صلى الله عليه وس إلا مّن تحقق منه الوفاة على الإسلام . ١‏ ه جعلنا الله 
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تعالى منهم بقفضله وب رحمته . 

ثم قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : وقال جَمعٌ ‏ أي من كبار 
العاماء المتقدمين ومنهم ابن أبي جمرة - : بل يراه في الدنيا حقيقة » وذا 
عامٌ في أهل التوفيق » ويحتّل في غيرهم .| ه . 

والمعنى : أن من رأى النيّ صلى الله عليه وسم فسيراه في الحياة الدنيا 
يقظة » ولو قبيل الوفاة أوعند الاحتضار » فيكون ذلك بشارة للرائي . 

قال عبد الله : ولا مانع من أن يراد من اليقظة عومُها » بحيث تشيل 
يقظة الدنيا ولو قبيل الموت أو عنده » وتثمل يقظة البرزخ بعد الموت 
أيضاً » ويقظة الآخرة » فيكون الحديث فيه بشارة لرائيه صلى الله عليه 
وسام برؤيته يقظة في جميع العوالم : الدنيا » والبرزخ » والآخرة . 

قال الحافظ السيوطي في ( الحاوي ) : وأكثر ما يقع ذلك للعامة 
أي : أكثر ما يقع رؤيته يقظة للعامة - قبيل الموت عند الاحتضار » 
فلا تخرج روحه من جسده حتى يرى النىّ صلى الله عليه وسلم وفاء 
بوعده » وأما غيرهم ‏ أي الخاصة ‏ فتحصل لهم الرؤية في حياتهم اه . 

وهذا من باب الكرامات التي يكرم الله تعالى بها مَنْ شاء من عباده . 


قال عبد الله غفر الله تعالى له : وقد أكرمني الله تعالى برؤياي لسيدنا 
رسول الله يلِتوٍ مرات عديدة متواصلة » فيها البشائر المتنوعة ‏ رما أذكر بغضا 
منها في مناسبة مَا » تنشيطاً للهمم » وتحدثاً بالنعم » والله تعالى هو الشهيد على 


ذلك الك . 
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جواب أهل العام والرشاد لمن دأبه 
الاعتراض والانتقاد 


قد يقول بعض الناس :مالك تأتي في كتبك ببعض أحاديث فيها 
ضحعف ؟! 

فالجواب عن ذلك : أنني أجري في ذلك على منهاج جمهور عاماء 
الحديث العاميّ والعَمليّ » ولاشك أن الحق هو مع الجمهور » ويد الله 
تعالى على الجماعة . 

أما منهاج جمهور المحدثين العامي الذي انتهجوه فهو : ك بيّنه 
الحافظ السخاوي في خاتمة كتابه ( القول البديع في الصلاة على الحجبيب 
الشفيع صلى الله عليه وس ) حيث قأل في ص : ١58‏ : 

"افيف الأتلا بوكرو التووفة ركمو النتفان فز ادكو 
قال العاماء من الحدثين والفقهاء وغيرهم : 

يجوز ويستحبٌ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث 
الضعيف مالم يكن موضوعاً » وأما الأحكام. كالحلال والحرام والبيع والنكاح 
والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أُوالحشن ؛ إلا 
أن يكون في احتياط في شيء من ذلك : ؟ إذا ورد حديث ضعيف 
كرام يض البو ا الا سه قن التسسي ني عليه لكر 
لا يجب .اه 


56095 


قال الحافظ السخاوي : وخالف ابن العَرّيّ المالّ في ذلك فقال ‏ أي 
أبو :بكر ابق العرى :2 إن الحدية الطعيفة لا تعمل نه عطلقا : اه + 

قال الحافظ السخاوي : وقد سمعت شيخنا ‏ يعني الحافظ أبن حجر 
رحمه الله تعالى ‏ مراراً يقول ‏ وكّتّبه لي بخطه ‏ : إن شرائط العمل 
بالضعيف ثلاثة : 

الأول "متفق عليتةأى الشترط الأول مققق عليحةت إن يكتون 
الضعف غير شديد فخرك :هبق انقره يه احتة من الكدذابين :+ والتهملة 
بالكقي نت يق لد لت 

الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام » فيخرج مايُختَرعَ : 
حيث لايكون لدادا أعلا ؛ 

الغالك» أن الايقعيد عد الفطل نمه قوت +القتلا رمب إلى التق 
صلى الله عليه وسلم مال يَقَلّه . 

قال يعني الحافظ ابن حجر : والأخيران ‏ أي الشرطان 
الأخيران ‏ عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد » والأول تقل 
العلائى الاتفاق عليه . اه . 

قال الحافظ السخاوي : قلت : وقد ثقل عن الإمام أحمد أنه يُعمل 
بالضعيف إذا لم يُوجد غيره » ولم يكن ثَّمّ مايعارضه » وفي رواية عنه ‏ أي 
عن الإمام أحمد. ‏ أن ضعيف الحديث أحبُ إلينا من رأي الر:جال » وكذا 
ذ كن اب حزم أن جميع الحنفية عون عل أن مذهب أبي حنيفة رضي الله 
تعالى'عنة أن "قيقف الحديك اول يعتده مق الراف والقياسن »م 
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وسكل أحمدٌ عن الرجل يكون ببلد لا يُوجد فيها إلا صاحبٌ حديث 
لايدري صحيحه من سقيه » وصاحبٌ رأي : فن يَسأل ؟. 

قالية بطالوساهي الحو يف ود قبن ماعن اراق 

قال المنافظ البيخاوق: وظل أموعبد الله ابن مده عن أى ذاوة 
صاحب السنن ‏ وهو من تلامذة الإمام أحمد رضي الله عنهما - أنه يخرّج 
الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرّه » وأنه أقوى عنده من رأي 
الرجال . اه . 

فتحصّل أن في الضعيف ثلاثة مذاهب : 

وخا لثميل وم مطافا : 

ثانيها : يُعمل به مطلقاً إذا لى يكن في الباب غيره . 

تالثها : وهو الذي عليه المهور يُعمل به في الفضائل دون الأحكام م 
تقدم بشروطه . 

قنال- أي الحخافظ السخاوي :© وأما الوضوع فلآ تجوز العمل به 
بحال » وكذا روايته إلا إن قرنت ببيانه » لقوله صلى الله عليه وسم فيا 
رواه مسم في ( صحيحه ) من حديث سعرة رضي الله عنه قال : 
قال صلى الله عليه وسم : « مَنْ حدّث عني بحديث يُرى أنه كذبْ فهو 
حل لذ يدا . 

قال : وكفى بهذه الملة وعيداً شديداً في حقّ مّن روى الحديث وهو 
3( قال الحافظ : « يُرى » مضبوطة يضم الياء بمعنى يظن » وف « الكاذبين «( روايتان 

أحدهما بفتح الباء » على إرادة التثنية » والأخرى بكسرها على صيفة المع . اه . 
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تلن انق كني فضا ع أن مجم ذلله ول تكن لابه امل العامة 
وس جعل المحدث بذلك مشاركاً لكاذبه في وضعه . 

ثم قال الحافظ السخاوي : قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى مالفظه 
بعد تعريفه الصحيح في ( علومه ) : ومتى قالوا : هذا حديث صحيح » 
فعناء أنه اتضل سقده مع سائن الأوضافا المذكورة » وليسن :من تشرطيه أن 
يكون مقطوعاً به في نفس الأمر » إلى أن قال يعني ابن الصلاح ‏ : 
وكذلك إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح » فليس ذلك قطعا بانه 
كذب في نفس الأمرء إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمرء وإفا المرادٌ أنه م 
يصحٌ إسناده على الشرط المذكور . واللّه تعالى أعلم . 

قال الحافظ السخاوي : وينبغي ‏ ؟ قال النووي نسيه الله تحان 
أيضاً - لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من 
اهلع ويد يعني رادل كه بطلينا بق ال وات رمه ولت نهمل الله 
عليه وسم في الحديث المتفق على صحته : « فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه 
مااستطعم » . 

ثم روى الحافظ السخاوي في ( جزء الحسن بن عرفة ) بسنده إلى أبي 
سامة وجابر رضي الله عنههما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« مَنْ بَلَفُه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به إهاناً ورجاء ثوابه 
أعطاه الله ذلك وإن ل يكن كذلك » . ا 

ثم قال : وكذا أخرجه أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس بلفظ : « مَنْ 
بلَغه عن الله فضيلة فلم يصدّق با لم يئلها » . 

قال السخاوي : ولهذا الحديث شواهدٌ من حديث ابن عباس وأبن حمر 
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أ هريرة رضي الله عنهم وعن ذال الضحابة ا جمد أها. 

والبحث في الأدلة على جواز العمل بالضعيف مفصلاً يأتي في 
موضعه » وقد ذكرنا جانباً من الكلام عليه في ( شرحنا على المنظومة 
البيقونية ) . 

وأما منهاج جمهور الحدثين العملي : فإن أئمة الحديث قد أوردوا في 
مصنفاتم الحديثية جملة من الأحاديث الضعيفة » تتعلق بفضائل 
الأعمال :+ والترعيي والتركه والدافب معدل ينا وميتع دين عل 
ذلك » فنهم : 

الإمام البخاري في كتاب ( الأدب المفرد ) » والإمام الترمذي في 
( جامعه )ء والإمام أبو داود في ( سننه) . والإمام النسائي في 
( سننه ) » والإمام ابن ماجه في ( سننه ) والإمام أحمد في ( مسنده ), 
وغير هؤلاء من أ الحديث أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء » 
فكلهم جَرَوَا على إيراد الحديث الضعيف في الفضائل والترهيب والترغيب 
والمناقب » مستشهدين بها تحت عنوان : أبواب أو فصول أو غير ذلك . 

قال أبو عبد الله الرصّاع المالي في ( تحفة الأخيار في فضل الصلاة على 
الني الختار ) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة 
والتسلم على الني صلى الله عليه وس : 

قال : ربما نَظر بعض ضعفاء الإيمان في بعض هذه الأحاديث » 
فيقدح فيها ويقول : إنها / ترد في الصحاح » وهو من سوء العقيدة . 
والقدح في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسم » بل الصواب تلقي 
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ما تلقاه العاماء بالقبول » لآن عدالة أمته صلى الله عليه وس تمنعهم من 
الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسم » وقد قال صلى الله عليه 
مطل افع كنا كل بت فلخرا مقعةه من اناي : 

قال : وحاشا أهل العلم الخائفين هن الله تعال أن عدوا الكدات 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأحاديث الترغيب معلومٌ مافيها 
عند العاماء : 

ثم إن هذه الأحاديث اشتركت كلّها في فضل الصلاة على نب الله تعالى 
فيه , وإما تقع الزيادة واختلاف الروايات في قدرالثواب ورفع 
الدرجات . اه من كتاب ( سعادة الدارين ) لفضيلة العام العارف بالله 
0 ق لحبيب الله تاك الماع في بور اقل اله تعالى. الشيخ 

هذا » وقد تم جمع هذا الكتاب في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول عام ألف وأربعائة هجرية . 

وإنني لأرجو الله تعالى أن يجعله مقبولاً عنده » ومرضياً لدى سيدنا رسول 
اله صلى الله عليه وسل» وأن ينفعني وينفع به وأن يبارك لي ف العمّر والقَوّى 
والعمل» وأن يجعل ذلك مستعملاً بطاعته وخدمة دينه وشريعته . 

اللهم صل على سيدنا جمد ؟ أمرتّنا أن نصلِيّ عليه وم حم أن 
يُصلَى عليه »وكا يحبا أن تُصلن علية :و5 هو أهله »وم تحبة وتزضناه 
له » وعلى آله وصحبه وسَلّم ؛ وعلينا معهم أجمعين . 


لإه؟ ‏ الصلاة على النبي (/139) 


اللهم ببركة الصلاة اي ين كني سقو كف واكاك عل تق 
وثوفنا عل ملته + واخعكرنا فى زهرتة 6 وأوزةنا حوضه الأصفى » واسقنا 
بكاسة الأوق : وأدخلنا تحت لوائهء واجعلنا من رفقائه + وعطفة علينا 
ليه الكو م ونون لوكا مو بر كانه ور فحنا سجاه ورا حملن 
هرا ذا لو ار و فيك ون لسر ددم ولط ا تسحفدي د مذ داك هذ 
مهتدين بسَيْره وسيرته » وحَمَلةَ لشريعته . 
اسمعْ واستجب يا ذا الجلال والإكرام » والطّول والإنعام » فأنت 
تارب الول ان اقولاك.:والحينية ان دعاك أنت أمركنا باتك 
ووعدتنا ياجابتك : حيث قلت وقولك الحق : # وقال ربيم : أدعْوني 
استجبا لم » . 
فينا خن فو كرف الك 6 أفرتن فامحفي [نا 6 وعدها افك 
ات لاف 
وصلَّى الله العظم على سيدنا مد . وعلى آله وصحبه وبَلّم » كاما 
ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 
سبحان ربك ك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين 
والخمد لله رب العالمين 
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الحتوى 


الموضوع 

المقدمة 

حول معاني قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على الننبي » 

الوجه الأول من الكلام على الآية الكريمة 

بيان سبب الاتيان بوصفه علو دون اسمه في الاية الكريمة 

بيان سبب الاتيان ب ال في ١‏ على النبي » 

بيان السبب في عدم تأكيد الصلاة بالمصدر م أكد التسلع 

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكرية 

بيان جمل للآيات المتقدمة على الأمر بالصلاة عليه ميد 

بيان أهل ببته َل ا 

معاني الصلاة على الني مان 

الوجه الثالث من الكلام على الآية الكريمة 

فائدة بكل خير عائدة ؟! 

أحكام الصلاة على الني مَل 

الحكم الأول : الفرضية 

استحباب أن يذكر ينه بوصف السيادة 

الحكم الثاني : الوجوب 

بيان متى تجب الصلاة على سيدنا جمد َيه 

بيان العقوبة الشديدة لمن لا يصلي على الني وله إذا ذكر 

بيان وجه استدلال العأماء بوجوب الصلاة على سيدنا محمد يك 

إذا تكرر ذكر اسمه يَيِتَهِ في الجلس الواحد هل تجب الصلاة عليه كاما ذكر ؟ 
4ه154 


الصفحة 
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> 
13 
1 
7 
36> 
7 
4 
13 
1 
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/اهة 


الموضوع الصفحة 


الحكم الثالث : سنية الصلاة على الني يبر 
بيان المواطن التي تسن فيها الصلاة على الني َيه 
5 ورآة الأدان 0 
أول الذعاء وأوسطة وآخره 
؟ ‏ عند دخول المسجد 
عند التقاء المسم بأخيه 
عند اجتاع القوم في مجالسهم 
1 -عند كتابة اسمه الشريف مَل 
ذكرأنواع من الرؤيا النامية المتضمنة للبشائر العظية لمن يصلي على الني مَل عنند 
كتابة اسعه 
عقوبة من يكتب أنم الني مَكهِ ولا يصلي عليه 
٠0‏ - عند كل كلام خير ذي بال 
4 - عند افتتاح الوعظ والتذكير ونشر العم 
5١‏ - عند طُرّفَيْ النهار 
٠‏ - عند إرادة النوم 
١‏ - عند القيام من نوم الليل 
١١‏ عند طئين الاذن 
٠١‏ عند نسيان الحديث 
5 - عقب الصلوات 
6 عند خم القرآن الكريم 
عند الهم والكرب والشدائد 
3١7‏ في دعاء الحاجة 
عند خطبة النكاح 
5 - يوم الئعة وليلة الجمنعة ‏ وفيه بيان فضل: يوم اجمعة 
٠‏ عند أداء مناسك الحج 


رك 


05 
05 
084 
53١ 
1 
1 
6 


1 


38 
07 
ع 
الا 
اا 
08 
184 
1 
3م 
41 


,م 


85 


مم 


1م 


84 


14 


الموضوع 
من فضائل الصلاة على الني يَلئ 
4 سلاة الله عشمرات على من يطل عليه زه واحدة 
5 - رسول الله ميِتَةٍ يصلي على من صلّى عليه 
* -اللائكة تصلي على من يصلي عليه ملع 
برقة الدرعيات ووزيادة ستاك وار من النينات 
معنى صلاة الله على من يصلي على النبي مَل 
- تعدل عتق عشر رقاب 
1 سبب في مغفرة الذنوب 
>» - تستغفر لصاحبها وتؤانسه في قبره 
4 الحبيب يشفع بمن يصلي عليه َي 
4 - تنفي الفقر وتفيض بالخير والبركة 
٠‏ - يكون أولى الناس به ملل 
١‏ تدرك بركتها الرجل وولده وولد ولده 
تحدير الجلساء من ترك الصلاة على الني ملم في مجالسهم 
فوائد الصلاة على الحبيب المصطفى تئر 
١‏ -القرب من ميك يوم القيامة 
؟ - نيل شفاعته طَم ؛ بل الشفاعة الخاصة 
* - تزي المصلي وتطهره 
- تقوم مقام الصدقة لذي العْسْرة 
ه ‏ كفاية هَمَ الدنيا والآخرة 
5 الزافة من النقاق اتام ست الثان 
٠‏ - قضاء حاجات الدنيا والآخرة 
4 - فتح أبواب الخير ونفي الفقر 
- إنارة الصراط يوم القيامة 
٠‏ تأمين العبد من أهوال يوم القيامة 
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الصفحة 
0 
517 
38 
518 


153 


116 
1١٠١ 
1١ 
1 
0 
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الموضوع الصفحة 


١017/ -_مغفرة الذنوب ومح و الخطايا‎ ١ 
نزول الرحمة ين‎ - ١ 
1 تيسير السير على الصراط‎ - ١ 
1 عرض أسم المصلي عليه يد‎ - 5 
11 زيادة محبة العبد للني مَلْنّهِ ومحبة الني له‎ - 
73 تذكير اللنسي‎ - 1 
دخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة يفن‎ - ٠ 
11 يعم نورها ميع المسامين‎ - 8 
إنها سبب عظم في إجابة الدعاء تفن‎ 13 
-إنها سبب لنيل الثواب العظم المضاعف ع‎ ٠ 
1 الإكثار من الصلاة على النبي عَلِئمٍ في الأحوال كلها‎ 
ماجاء في فضل الإكثار من الصلاة على الحبيب الشفيع ,َيِل هن‎ 
جملة من ثواب المصلي عليه يلاله قن‎ 
4 بلوغ الصلاة للني يَئنّهِ وعرضها عليه فوراً‎ 
بيان معنى قوله يي : « مامن أحد يسم عل إلا رد الله إليّ روحي » وبيان المراد من‎ 
1 رَدَ روحه الشريفة عا‎ 
١ الملائكة عليهم السلام يحفون بالقبر الثريف ويصلون على الني مَل‎ 
0١ من الملائكة الموطين ببني آدم من وظيفته كتابة الصلاة على النى مر‎ 
5 000 استحباب الإكثار من الصلاة عليه يكم حين زيارقه‎ 
101 ماكان عليه السلف الصالح من الأدب معه يَلَِوٍ حين يذكر‎ 
الكلام على معاني الصلاة الإبراههية لق‎ 
الكلام على « اللهم » ع‎ ١ 
11 » ؟ - الكلام على معنى « صل على خمد‎ 
1 ذكر جملة من أسباب صلاة الله تعالى على أتباع الني مَل‎ 
3 الكلام على « اللهم صل على خمد » يئر‎  ؟‎ 
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الموضوع الصفحة 


ذكر جملة من حامده يَيِنُهِ لله جل وعَز 4 

الكلام على « آل سيدنا همد » 0 

ذكر أقوال العاماء في المراد بآله من م 

الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة الإبراهيية /14 

بيان وجه تخصيص بديدنا إبراهم بالتشبيه دون غيره من الانبياء 1 

1 الكلام على معنى ٠‏ وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا خمد » 5 

؛ - الكلام على « في العالمين » 3 

4 الكلام على اختتام الصلاة الإبراهيية ب« الميد الجيد » ا 

الحكمة في تقديم السلام على الني يََِهٍ على الصلاة عليه في قعود الصلاة ١١١‏ 

بيان معنى التشبد في الصلاة م 

الحكة في مجيء التحية للني يلثم في التشبد ب « السلام عليك » 1 
البشائر الغرر لامكثرين من الصلاة على سيد البشر يَيِنَةّ وفيه بشائر منامية 

ليت للكترين من الصلاه عليه ج28 1 1 

رفع ملام ودفع أوهام حول رؤيا المنام حل 

بيان انواع للرؤيا الصالحة الصادقة 3 
جواب أهل العم والرشاد لمن دأبه الاعتراض والاتتقاد فيه بيان السبب في الإتيان 

بأحاديث ضعيفة في كتب المؤلف 1 

الحتوى 0 

1 1 17 
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* حول تفسير سورة الفاتحة أم القرآن الكريم . 

حول تفسير سورة الحجرات . 

* حول تفسير سورة ق1 . 

* حول تفسير سورة الملك . 

* حول تفسير سورة الإنسان . 

حول تفسير سورة العلق:. 

* حول تفسير سورة الكوثر . 

#ه حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها . 

* هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

:* هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان . 

* تلاوة القرآن المجيد : فضائلها ‏ آدابها ‏ خصائصها . 

شهادة لا إِله إلا الله محمد رسول الله يك فضائها ‏ معانيها ‏ مطالبها . 

* سيدنا محمد رسول الله يلِِةِ : خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 

* الهدي النبوي والإرشادات المحمدية يل إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 

التقرب إلى الله تعالى : فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 

* الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدين ‏ فضائلها ‏ آثارها ‏ آدابها . 

الصلاة على النبى يَكئةٍ : أحكامها ‏ فضائلها ‏ فوائدها . 

صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال . 

الدعاء : فضائله آدابه ‏ ما ورد فى المناسبات ومختلف الأوقات . 

#تخول تريتعة الشيع الإناه محمد حي درا اللاين التعسدي: 

الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . 

:* الإيمان بالملائكة عليهم السلام ‏ ومعه بحث حول عالم الجن . 

الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 

:* شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

* أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

مناسك الحج ‏ ومعه أحكام زيارة النبي كل وآدابها . 

الصيام: آدابه ‏ مطالبه ‏ فوائده ‏ فضائله . 
وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب : أقيول 

إكام امع إكافة بن ركو انود 100 


